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إن المد ن نستعينة و لستغفر ۵ وفعوذ به من شر و اشا ەن 
سيتات اعا من مد اه ول فصل > ومن ا و هادی له › 
ونشېد أن لا إه إا ا وحده لا شر يك له ¢ وف أن سید نا عدا 
عبده ورسوله . صلی الله علية وعلى آله وحبة وسل نلیا کنیا 

ET‏ ف علم مقارنة الأدان وتار عنما قد غدا فى هذا 
المصر من أخصب الات البحث الإنسا لى لدى الملماء والياحثين حيث 
شغل حيزا كبيراً من الساحة الفمكرية لذا العصر » وبرزت فيه 
ا مع بين المد والجدة والرأة فى وقت واحد» والمعتيم لار اا 
ف هدا التخصص د المديد من البحوث الأ كادعية » والرسائل الاممية 
فی مو ضوعات تتناول ارخ الديى فى اللإنسانية. : 

انار ل مقارقات بين الأديان بشكل أ_كثر دقة وموضوعية عا 
E‏ م ن امفسكر. ن عبر المصور الاتية: 

حن ۔ کسامین _ ری أننا اولی‌الغ اس جیما هذه الدراسات و أقدرم: 

٠‏ لأنذا وحدةا _ الذن ملاک مقومات دذه الدراسات ومغالیرها». 
بل ولا علاك غبرذا أن يفو قول فیا کامة الفصل فوحق الیو بطل ال 
وذلات لأفنا حاب الرسالة الا يمة» ا الكتاب المميمن الذى لذ يأة 
الباطل م ن بين بدي ولا من خلءه ٤‏ ولأا وحدنا - الذين ا بنا 
الشهادة لى كل الناس . ٠‏ [ 
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إن دراسة الملل والندل ايست أمراً عريبا أو بيدا عن الساحة 
الفرآنية » فإن كثير؟ من آيات اللكتاب المزز قد حدثت عن كير من 
الال والتحل الى هدما البشرية عبر تار ما الطويل . 
ففى الةرآن حديث عن الماديين الذين يرجعون إلى المادة كل شىم » 
ويفضرون بالمادة كل تىء » هؤلاء الذين يقودون الي وم ظاهرة الإلاد 
امماصر وينسبون أنفسمم - ذوراً وتا _ إلى الل فيسمون اسيم 
بالمەافيين . ھۇلاء م الذين حك الفرآن عن أجدادم و أساتذم الندای 
فى الكفر : « وقالوا ما هى إلا حياتبا الدنيا عوت وميا وما ملكتا 
إلا الدهر » . 
ومحدث القرآن عن المش ركين والصابثة » والجوس وعبدة الكوا كب 


٠ والأوثان‎ 


کا محدث الفرآن فى عديد من السور والابات عن اهود والاصارى» 

م » ٤ a ٤‏ 
وقص علينا من قصص الأنبياء واارسل مع اقوا ممم > ومن المعروف أنه 
قد کان لولاء الأفوأم اُدیان یدینون ما ٤‏ وعةا د بت ون اء ودا 
فح القرآن أمامنا الطريق وحفزنا إلى تتبع هذه العقاثد وممرفتها والو قوف 

على مضاميها. 
وف هذا ولا شك عون على معرفة دم کا هن الآيات ف 
کاب اله . 
کا اننا حد فی سیر رول اللہ - صلی اللہ علیہ ولم انه حینا وفد 
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gg‏ ا 


عليه وند طى ٠‏ وعلى رأسہم عړدی بن حام استقبله رسول الله صلی الله 
علية وسل وءعرض عليه الإسلام قائلاله : سل تسل . اس سل يتك الله 
أجرك مرقين » . 

جاب عدى بأنه على دين الذصر انية . فال له الرسول صلى الله عليه 
وسل : أا أعلبدينك منك » أاسه س معاون کذا وکذا؟ أل لسم تقولون 
کذا وکذا ؟ ا هو مءروف لدم فى دنم . هنا اسل عدی بد أن 
حدثه الرسول الكربم حديث اللبير بنا عليه القوم »> وما زل بساحة 
دينم من التحر يف رالزبيف على أيدى أحبارم ورحنانمم کذلاك فان 
دراستنا !ا عليه غیرنا من عفاد وء لل يقوى لدى المسين جانب المقيدة 
ودم قضية الإمان لأننا _ عن طريتى هذه الدراة الجادة المقارنة - 
سنقف عل مدی ما عد د غیرنا من ضمف . فتتجلى القوة فما بدن به 


ونمتقد » فتيحمد الله الذى هدانا للاسلام . ويضدها تاز الأشياء ٠‏ 


م إا ا هريين اخچارا الله لحمل ا ف مممة ةدم لائاس 
من خلالم) أعظم دعوة - نعم أن طريقنا إلى غايقنا مفروش بالأشواك 
نة الصماب من كل جانب » فالبشرون والسةشرقون والشيوديوق 

يشذون ضد الإسسلام بشم حر ب عقاند ية اسای | النشوه والأكاذيب 

والافتراء على الإسلام : نبیه » وکتابه » وشردمتة > وأخلاقه . . وعلينا 
کدعاة للاسلام‌أن نواجه ذلاک کله ونقصدی له وتکشف لاناس‌ضلاله‌وزیفة 
اہطہر الأرض ےت أُقدامنا › والأجواء من حو لنا کی سہیء الاخ الناسب 
لدعوة الحاق إلى الح ونشر ور اله فى الأرض . 


http://kotob.has.it 


Ein 


کت ا کے 

وکل هذا ولا شك ۔ تم عاینا أن ندرس ما عند القير من عقالد 
وملل من خلال مصادرها المقرسة عندم ليون تفنيدنا ١‏ أوقم وردنا 
ا ا أبلغ» إو ى اسن عار ادى واد ی للانتصار علیہ من أن 
اجه فی عر داره » وندیر اللحرب على أرضه Sah ER‏ 
من مصادره فسا AS ss‏ ما سنجد من زيف وما نف عليه ٠ن‏ 
قضارب يصل إلى حد الد قض والاك سمة المصادر الم نوعة « ول وكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اخقلافا كرا » . 

والكتاب الذى أشر ف اليوم بتتديه لهسكتبة العربية وللقارى. 
العر لى « الأديان انوضمية فى مصادرءا المقدسة وموقف الإسلام منما چ 

س إلا الحلقة الأولى فى سلسلة مقارنات الأديان . 

یلیه ۔ إن شاء الله ک تاب عن اليهودية وثالث عن النصر أنية » 
وکاہا NG‏ دراسات مو فة تعتمد على الأصادر الأصيلة ار 1 
الأديان والعقاند . بقدر الطاقة . واشت أدعى لنفسى السبق ف الدراسة 
آوال ضو ع فإنعناك دراسات جادة ورالمة سبقت ف هذا اليدان فى اشرق 
والفرب قام ا أساتذة أحلاء ء وعلماء فضلاء ٠‏ ولتكن على فى هذا الجال 
خلال عدۃ سنوات آتاح لی کثبرا | من‌الاطلاع والبحث والدراسة » ورعا 
أكون قد أصفت شيا فى أسلو ب التنا: ل والفمم ‏ وعلى أى حال فانه 
واجب ورسالة أراها واجبة فى هذا اليد ان » ولذا أحببت أن أدلى بداو 
بين الدلاء ٠‏ وعلى الله قصد السبيل ومنه امون 

وكةاب الأديان الوصمية فى مصادرها اأقدسة وموقف الإا ما 


قد اء ف بمالية وصول اة 
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اوت فى الفصل الأو ل دد مقو م الدين لدى عاماء اللغة لدی 
المت صصين من علهاء الاصطلاح مسلمين وغير مسين . 

وحدثت فى الفصل الشالى عن الدن فطرة إنسانية وفندت تلاك 
النظريات الوضمية التى تقر أن الدين فكرة مخترعة من قبل الأغنياء 
والطغاة امعحذ ر الفقراء والبسظاء وربطت بين تلاك النطار رات الديثة 


م كان الفضل الثالكث الذى حدثت فية عن علاقة الدين ببعض 
الوم والتةافات الأخرى ففرقت بين الدين والفلسفة وبين الدين 
والأخلاق ...ا 

م جاء الفصل الرا م وعقدته لا ديث عن الدن عند قدماء المصريين 
وقاقشت القائلين بأن التو حيد كان عقيدة الصريين القدماء » ثم أ وضحت 
مدى 7أثير العقاند اللصرية فى غيرها من أديان الأمم وعاثد الشموب 
الأخرى . 

وف الةصل اللاءس محدثت عن أديان المنود مثل البرهية والمندوسية 
م الينية والبوذية ٠‏ م عقدت مقارفات بيا وأوضت موقف 
الإسلام فوا 

وف الفصل السادس محدثت عن الدين فى بلاد الرس فتكامت عن 
الدين الفارسى قبل زرادشت م عن الزرادشتية » وبمدها حدثت باز | 


عن الا نوية والزدكية وموقف الإسلام من هذه النحل . 
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۸ — 
وف الفصل السابع جاء الحديث عن الفكر الدينى لدى الصينيين 
القدماء وكيف كانت الىكة العملية هى الفالبة عندم مثل ما جاءت به 


الكو فوشيوسية وغيرها من المذاهب الصينية ‏ 


أا الفصال الثامن والأخير نقد خصصته للحديث عن الفكر الديى 
عند الإغريق » وأصو له التغلة فى ديات قدماء المصريين والأسيوبين. 
وغیرم .. م كانت اللانمة التق أوضعت فيما عجز المقل الإنسالى وقصوره 
فی حال الديانات والتشريعات والفيبيات ومدى حاجته إلى الوحى الإهى. 
والرسألات السماوية التى تكفل سمادة الإندانية فى عاجلما وآجلما 
فى دفياها وأخراها »> وضر ورة إعداد الدعاة الخاصين باعجباره واجب 
الدول والمؤسسات الإسلامية » وتوفير الإمكانات اللازمة للدعوة إلى الله 
فی کل مکان من أرض اللہ : 

فسبحان الذی بیده کل شیء وإلیه برجم الام ر کله . 


واخ دعو انا أن المد ن رب الما مين 


الؤان 
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لخقتلاون 
ف کس درد موم الدین 


گی : قد شېد التار ریچ الديى لابشرية منڏ بدایما _ ¢ ددا م‌‌ 
الأديان والعقاثد ¢ وألوانا من لمال وااږ فحل» ماوين “مار ی مرل مر ن عندايه 
وأرضى م هن وص ر البشر ' وه ن السل 4 أن بين هذه الأدیان والعةا تر تفاوتا 
واختلافا » وأن هذا الناوت أو الاختلاف قد يكون ف اللصدر » وقد 
يكون فى الفيمة ف وک و 
و ف الي د ارف »> ولكنة رغم هدا الاختلای والتةارت 
الفا ع بين هذه الأديان وال قائر فان ےہا جیما _ روابط حمعما» 
وقدرا مشر کا تاتقی عڼده ف و حےدة مفبوية قنظمم| . 
۳ جیما أُذيان وعقاقل ول | نياع يعتنةو مما ويومنون ا ویدافون 
عا ¢ وحارون “ن أجابا ¢ :ل eel‏ على اتم داد تام أن عو وا ف 
سبیاما لأا دن . 
۳ عى كلمة دن : 
د ارل ما ان یدو ن ندرس هذا الیل لهام عسل مةارفة 
الادیان ء لان kl‏ عل الشی ی رع ٣ن‏ صوره ا 9 واصح وەماوم 
وحن فى الصغحات التالية اول ارين بدكمة دن ف مين أحره) 
لغوی» نمتمد فه على و 
وألا ی اصطلاحی لَب اول فيه اشر التعر رات الى ارت اھا ع ےا 


٥ (‏ اری) 
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کے ت 


لادان ¢ 2 اوضیح هذه القءر يات ومناقشتما ٠‏ لاختیار آنا وأفرنا 
لاو ضوع الرن وحفيقته . 
ليحت الأول : عند علهاء اللغة 


يذ كر صا حب القاموس الحيط أن كلمة « دين » ذات صلة وثيفة 
باله_ا نى الأنية : « الجزاء » المبسادة »> الطاعة » الذل » الحساب »> 
الداء ء.القمر » الفلية » الإستملاء » الساطان ء اللاك › الحكم. السيرة 
التدبير؟ التو حيد وجميم مايتعبد اله به » كا ألما تطلق على الملة والورع » 
وا لال وال ية » والقضاء » بل وتتجا وز ذلك كله فتطلق على المواظب 
من الأمطار أو اللين مها ».° 

وقول ااراغي الاصقما ہی فی کتابہ « مفردات غریب القر ان « 
ف) وغول فى مادة دين :+ « والدن يقال لاطاعة وال جزاء » واستعير لاشريمة 
والدن کالاة »> که يقال اعتيارا بألطاعة والانقياد لاشريعة » . 

ونى كياب « أاس البلاغة » ي#حدث الز#شرى عن كاءة دن 
فيقول : « ودفته ٤ا‏ عنم » أى جز بته کہا تدان تدان » ومنه يوم الان 
و الديان » وقيل هو الفمار من دان الفوم إذا ساسم وقمرم ٠‏ فدالوا 
له » ودانوه » انقأدوا له ». 

اما ان قارس فى كتابه « «قاييس اللغة » فانه يتحدث عن كلمة دين 
فيقول « إن «ذه الادة ( لمال » والةاء » والفون) أصل واحد اليه برجم 


فروعه کاہا » وهو جذاس من الا تياد والذل هة پا فحن ذف وجا وجه 


)0 انظر القاموس المحیط للفیروزابادی ج ٤‏ ص ۲۲٠١‏ ط رابعة رى 
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بام حشد مضطرب من الغا نى والاظلاقات التى وروت فى الما جم الاغوية 
اكامة دين و ن إذا استشنينا كتاب مقاييس الافة - رى 
أن هذه المالى غالبا ما نكون متباغدة' ومجناقضة س أيضا'._ 
فالدين ‏ كا رأينا = يطلق على المبادة والطاعة ء كا يطل على 
الءصية والمادة ويطاتق على الك ٠‏ واللات والسلطان كا يطاق على التذال 
واللضوع إلى آخر,مارآپناه فما جاء فى,المعاجم اللغوية عن مادة - دين _ 
لذا ت رکدا اما جم ورحةا نهس العنى من خلال البحث ف اشتقاق هذه 
ا(_كامة واستعم الاما اللذرية من هذا الجانب > فإنقا سحرى من وراء هذا 
الاختلاف الظاحر تقاربا شديدا » بل صلة تامة فى جوهر الى إذ جد أن 
هذه الما فى الكثيرة تعود فى بماية الأمر إلى ثُلاتة ٠مان‏ كاد تکو 2 
متلازمة » بل بد أن «_ذا التفاوت اليسير بين هذه المعالى الثلاثة إا 
رجم _ فى الحفيقة - إلى أن الكلعة التى ,راد شرحما ليست كلة واحرة 
ہل إا - من حیث الاشتقاق _ ثلا ثکلات أو بشيير أدق تقضمن ثلاثة 
أفمال بالتناوب لأنها تؤْخذ أحيانا من فعل متمد بنفسه ( دانه يدينه ) 
أ من نعل يعد باللام ( دان ل ) أو من فمل متمد بالباء ( دان به) 
وباختلاف الاشتقاق تاف الصورة المعنوية التى تعطيما الصيفة . 

و - فإذا قطنا : ( دانه ذا ( عنينا يذلاك ته ملکه و وساسه 
ودره وقېره وحاسبه وقغی فی شاو ا الخ ۰ الاين فى 
هذا الإستعمال يدور على ٠مي‏ االات والتعمرف والحاسبة والجاز د ٠‏ منه 
« مالاك يوم الدين » ٠‏ وف الحديث « اكيس من دان نفسه » أى 
کاو 
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۲ - وإذا قلذا : « دان له » أى أطاعه » وخضع له » فالدين فى هذا 
الى إا يدور على مي المضوع والعلاعة والمبادة »ومن الو اضح أن 
انی الثاتی ملازم الاول » ومطاوع له دانه فدان له أى قمر على الطاعة . . 
لضم وأطاع . 

۳ — وإذا واا « دان ل ۾ کان مداه أنه اذه ديد ا 
اى اعتقده أو اعاده ٠‏ أو خلا به » فالدين على هذا هو المذهب و الطر ف 

التی ویر عليما اللرء.نظر) أو عملياً > فاللذهب القملى لكل امرىء هو 
عادێه وسیرته “٤‏ کا تال : « هذا دیی ودودى .٠»‏ والمذهي النظرى عنده. 
هو عقيدتة ورأوه الزى يعتنقة ومن ذلات قوهسم «٠‏ ذينت الرجل » أى. 
وكلته إلى دينة ول أعترض عليه ki‏ براه اا فی اعتقاده . 

5 ان ها اال انات 8 E‏ للاستمما لین 
ARE T‏ العقيدة الى يدان ۴ ها من السلطا ن 2 ماج 
ما حمل ينقاد ہا و زم eT‏ 

وجلة القو ل فی ا ت أللةرية أن كلة الدين عبد المرب تشير. 
إd‏ ا ن راق ي أ الآخر وخضمله اذا وصف بماالطرف 
الاول كانت خض رءا رادا وإ إذا وصفٴ با الطرف الثاى كانت مرآ 
وسلطانا ؛ وحكا وإاز اماً و إذا نظر م | إلى الرباط بین‌الطرفین كفت 
ھی الدستور النظم للك الملاقة و اا 3 يترا 


وما سبق ع ل أن كلءة (درن) ا ية ف فة المرب 
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E 
ەن سار عى درم‎ 
وف نراي الط ف حول تعريف كهة ( دسن) عند علهاء اللغة فقرر‎ 
أن الذى يمنينا من هذه الاستعمالات الثلائة هو الاستمال الثانى والثالث‎ 
بصفة خاصة اذ أن كلمة ( دين ) الى بدور عليما البحث فى علي مغارنة‎ 
الاديان لما معتيان لاغير ( أحدها ) هذه الال النفنية التى نسمبما التدين‎ 
المبادى” التى تدن بها أمسة من الأمم اعتقادا أو عملا وهذا المعنى هو‎ 
° ال کر والانغ‎ 
أما كلة ( ملة ) فى عند الفيروز أبادى فى الةاموس الحيط تى‎ 
الشريعة أو الدين » وعلل ؛ وامتل ؛ دخل فيا‎ 
ويول الراغب الإصفمالى : « الملة _ بااكسر - كالدين » وهو‎ 
اس لا شرع الله امباده لى لسان الأنبیاء لیت وصلوا به الى جوار أل ؛‎ 
م يمول والفرق بينما وبين الدبن أن الله لإ تضاف إلا إلى النى‎ 
اذى تسفد إلية » حو « ملة إر ادم » « ملة أبالى » ولاقتكاد توجد‎ 
مضافة إلى اله ولا إلى آحاد أمة النى » ولا قسقعمل إلا فى حمللة الشرام‎ 


١ 
& 


حرن آحادها ¢ ایال تی وملة رید ولاشال : ake‏ ا ¢ ا يقال دن الله 


ودين زيد » رلا يقال : اللا ملة» وأصل الملة من أملات اللكتاب . . 


1( انظر کتاب الدين بحوث ممهدة لدراسبة تاریخ الأديان وتالیت 
۰د محمد عبله الله دراز ص ۲١‏ ۲۸ - التاشر مطبعة السعادة ۱۹1۹ م٠‏ 
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وتقال اعتبارا-بالشیء الذی شرعه الله ٤‏ والدین يقال اعتارا عن بقيمه › 
إذ كان معناه الطاءة . 

ونی كاب الفروق الامو ية يقول أو هلال المسكرى : « اللمة امم 
اجملة الشزائم ٠»‏ والدين اسم إا عليه كل واحد من أعلها . ويقدال 
نللاف « اذى » الملى .:لأن اللة اسم لاشرائع مع الإقرار باه > والدين 
مايذهب إليه الإنسان ویعټقد أنه يفربه إلى اله ؟ وإن م بكن فيه شر الم 
مل دين أهل الشرك . وكل ملة دين وليس كل دين ملة › والبمودية 


٠‏ ۰ ملةلأن فسا ولوش الشرك ca‏ وإذا أ طاق الدين مو العااعة 


العامة التى حازى علمما بالثواب مثل وله مال : ظ إن الدين عند اله 


کک و قید اختلفت دلا لټه » وقد پسمی کل واحد من‌الدين واللة 


بامے الأخر فى ف بەض İi‏ واضع عقارب O‏ 


حلة : يفول صاحب الفا موس : الإحل ذبا المسل » والعطاء بلا 
عوض أو عام » والشىء المعطى وممر المرأة ٠‏ وانتحله وتنحله : أدعاه لنفشه 


وهو لغيره ونحله القول : نسبه إليه . والنحلة باكر الدعوى . 


ويةول الراغب : ولانتحال ادعاء الشى , وتناوله ومنة الةو ل: فلان 
ينتحل الشەر . 


() انظ كناب المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب - فضيلة الدكتور 
محمد بن فتح الله دران الطبعة الأول ص ٥۷‏ - 9۸ تك 


— |0 


و دة : 


يقول صا حب رسن ٠:‏ الشر ع تم شرع اه ماده والظادر المستة 


2 
gE‏ رعة بالتكسر فما 


1 وشرع م :سن ۰ وشرءت 
الدو اب فی الماء شرعاً وشروءا : دخات فيه » وشرع فى الأمر خاض فيه 
والناس فی ہذا شرع ای ہ 

والشارع الم الم الرباى العامل المعلم ء وأشرع بابا إلى الطريق : فيحة . 

ويول الراغب : الشر ع مح الطريق الو اضح يقال : شرءت له طريةا 
والشرع مصدر ؟ م جل اا لاطريق الهج فقيل له رع وشرع وشريعة - 
واس تیر ذلا لاعطريفة الإلبية » قال شرعة وممهاجا . قال ان عباس : 
الرعة ماورد به الةر أف > والمنماج : ماورد به السبة . قال بعضمم : 
سميت الشر يعة : شما بشريمة الاء ؛ من حت إن من شرع فما على 
الحقية» الصدوقة » روى وتطير ۰ 

ويقرل أو هلال المسكرى : والفرق بين الدين والشريعة أن الشريمة 
هي الطريقة الدأخدوذه فا إلى الثىء ‏ ومن ثم عمى الطريق إلى اللاء 
شر ية وشرعة » وقيل الشارع اكثرة الأخذ فيه » والدین : ما يطاع به 
المءبود » والكل واحد ما شريمة » والشريمة فى «_ذا الى نظير اللمة » 
لذأ | تفيد مأ يفيده الط ريق الأ خود ما لا تفيده الله » وية ال شرع ف 
الدين شريعة › ولا وال طرق ميه طرر »> و رال تفي د استه‌رار 
هلا عاما . 

وفى مةاييس'الافة يقول أبن فارس ٠‏ : الشين والراء والهين : أصل 
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= ۱٩ 
© . مورد الشاربة الماء » واشتق من ذلات الشرءة فى الاين والشريية‎ 
هذه کا زت بض م طاحات تەر ض ها الدارس هذا ال م والپا حث‎ 
کید کان ابد ًن شر حا ويا قبل أن نذخل ف ترا ا الاصطلاحية‎ 


أا ان فالى المبحث الثا ى فى ديد مفموم هذه المصطلحات وهو: 


المبحت الثا نى : عند علماء الاصطلاح : “٠‏ 

4 أمد تەددت تعريفات الدين لدى الم لها ء والبا حثين تمددا يلفت النظرء 
وير الدهة كار مامحل اليا حون من تمريقات: وكان لايد ا 
أن تتمدد وتتكار » مادام كل باحث ينظر إلى الدين من الزاوية الق 
روق له النظر 1 | » هذا من جا فب ومن جاب آخر فإنذا تول :إن 
حاولة الوصول إلى تعريف كامل أو بتعبير خر جامع مانم _ فى اللوم 
ارف كد اتا بالغ الصعوبة قد وسل إلى درجة الستحيل وذلك لأن 
هذا التفريف الذى مم أفراد المرّف» و كل أجزاثة وجرثياتة » حيث 
لايترك منها شيا » وينم من اخقلاطما بقیرها ما لیس منْما وهوالذی يسمه 
المناطفة با لد العام - أقول إن هذ | التءريف فى غاية الصو بة لاه اة تاج 
إلى ثلاثة سس بوم عليما وهى 

١‏ س معرفة تامة 8 اكل أفراد الموضوع« اعرف » وأجزاثه 
وچزياته . ) 

سا مەرفة ة تامة ودقيقة لامباصر الجوهرية المشتركة بين جيم الأمراد 
والأجزاء وا رث ت » والتى لابد من يفا أولا ٠‏ 


لر( الل المعخل ال كراسة الأديان وا لهت : 3۸ 1١‏ 2 
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E 
س معزفة تامة وكاملة بألهوارض الى تتناوب» أو تنتاب» أو تفار‎ + 
FELON مل جيم‎ 
عندما تتو فر هذه الاس اللاثة قصبج علية التمريف مر ؟ مکنداء‎ 
ر؟ » لأن الأمر حینثذ _ لایتعدى یک المناصر الجوهريةااتى‎ 4 
) لايتحةق الوضوع إلا با‎ 


وإ ذا حن انعلا ى موضوعنا اذى ربد أن‌اهرفیه »> ودود الدن» 
الفينا ذلك أمراً غير مكن “ بل صمبا بكاد يصل إلى درجة الاستحالة لأنه 
يتاب المعرفة ت التاء_ة والدقيقة بكل الأديان » والإحاطة برا ء ومعرفة 
ماتشعب مما » أو ترق عنما » أو اختاط بها » أو وقف فى سبلما ء والعلم 
الإفسآى _ حت الآن _ م بصل بعد إلى ذلات »› کا أن الل فى ا 
فرما يتكشف غدا أو به- غد أو فى المنعقيل القريب أر البميد مايضيف 
ا أو وجج خط » أو يكل ةتصاء فان المل لايرف ال اة الأخيره 
ن أبن لذا الإحاطة إذا بالمناصر ال هرية المشتركة بين أفراد الدين 
وا اله وجرثیاته حتی یتسنی لنا تعریفة تعریقاً جاماً ؟ 

وإذا كانت عرلية الإحاطة بهذه المناصر فير مكنة - حتى الآن - 
ان أمر :رزها ومنع اختلاطا بفیرها » أو اخقلاط غیرھا بها كوك 
خياد كيف يق لبا إا رة ترا اا١‏ د 

ومادامت علية التعريف ال امع الماعم أمرا؟ صمبا - بل قد يكون 
مستحيلا _ فا لايد أن حختلف التمريفات وتتمدد وكثر كثرة تلفت 


النظر وتثير الدهثة ¥ قدمذا . 


http://kotob.has.it 


ص ۱۸ س 


9 ا إلى نفدم عدة ماذج ن التريفات الى قدمما الههاء والباحثون. 
لكامة « دن » أو اشرت عتدم . 


أوله : اشر عل الإسلاميين تەر وف الدن راه ( و ص ای سائ 
اذرى المةول الستقيمة باختيارم إلى الصاح فى الحال والقلاح فى الآل» 


وکن تخوس ھزا التعر يف ف عپأارة اوج فقول :» الدين وصح إہى. 
برشد إلى المت ف الاعتةادات وإلى اللير فى الساوك والمعاملات » . 


ويتول الاو ی فى کتابه كشاف اصطلاحات الفنون ( الشرع ) 


لفة : شرع الماء ؛ وهو مورد الشاربة والشريمة أيضا ٠‏ 


وشرءاً : ماشرع اللہ _ تعالٰی ۔ لعبادہ من الأحکام اتی جاء ہما فى 

من الأنبياء - صلی الله عام وسم - ويسم - الشرع a‏ _ بالدين 

واللة فان الأحکام من حيث إا تطاع يقال لما دين ؟ ومن حيث إلا 
على وتسكقب : ملة ٠‏ ومن حيث إما مشروعة ‏ شرع . فالقغاوت ينها 

) بحسب الاعتبار لامح الذات . الا أن الريمة واللة تضافان الى النى 


ظا له عليه وسل والى الأمة استعمالا فقط والدين يضاف الى الله _ 


تمالى - أيفاً . 


حتلفان بالاعتبار * وان اشر دة هن حيٹٿ ا تطاع سجی : ديا ون 
يث 1 جمع می ملة.. وهن حیث إا 2 الما سی ا 


قل : الفرق بين ( الدين ) و ! اللة ) و ( المذهب ) : أن الدين. 
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س ۹ ے 
منسوب الى الله تما لى » واللة مفسوبة الى الرسول » والذهب منسوب الى 
اجتہد. 
وف الكليات يقول'أ بو الرقاء. : « الدين ‏ بااكسر _ فى الامة المادة 
مطاة'» وهو آوسع #الا » إذ بطاتق على الت والباطل أيضا - ويشمل 
اول ارا رفروعا » لأنه عبارة عن « وضع إلى سائقاذوىالىقول 
باختيارم الحمود إلى المير بالذات قلبياً كان أو قالبياً » كالاعتقاد ءوالملم 
- والصلاة . وقد بتجوز فيه فيطاى على الأصول خاصة ؛ فيكون يمى ( اللة) 
وعليه فوله #ءالى « ديا ق) ملاة راء حنيفاً » وقد يتجوز فيه فيطاق 
على الفروع خاصة وعليه : « ذلك دين القيمة °١‏ ای ( الملة القيمة ) » 
ویمتی فروع هذه الأصول . ۰ 
E E‏ 
o eT‏ 
ويقول الشمرستالى فى كتابه ( الال والأحل ) : وكام هنا فى معى 
الدين والممة » والشرعة والماج » والإسلام والنيفية والسنة والجاعة. 
فإلما عبارات وردت فى الةنزيل . ولکل واحد مما عى مخصما ٠‏ وحقيقة 
آبواوة ما فة و اصطلاحا . 
وقد ييتا مى ( ألدين:) أنه الطامة والانتياد وقدةل الله تمالى 


د لل الدین e‏ اه الاسلام» وقد رد ەی الجزاء یال« کا دين تدان » 


: البينة‎ 0M | 7 الآنعأم‎ )١( 
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ESO ا‎ 1 5 


ل س 


حوقد رد e‏ الات وم الماد والةناد » قال تال : « ذلاك الدين 
لتم » فالمخدين هو المسلم الطيع القر بالحساب والزاء يوم التباد والماد 
:ال تمالى  :‏ ورضيت لك الإسلام دينا 2 .. 
واا کان نوع الإنسان قاجا إلى اجناع مم آخر من بى جنسه فى 
إقامة معاشه والاستعداد لءاده » وذلاتالاجتاع جب أن يكون على شتكل 
حص سل به التماون ٠‏ حتى بحةظ ابالتعاون ماهو له > ومحصل بالتءاون 
ماليس له . فصورة الاحخاع على هذه الميثة » هى ( اللة ) والطربق اللاص 
الى يرصل إلى هذه البيئة هو ( المنماج ) و (الشرعة) و (النة) 
و ( الاتفاق ) على تلاك السنة هى : الجماعة . قال الله 7ء الى ( الكل جملا 
ميك شرعة ومنماجا 4 ولن يتصور وضع (اللة ) وشرع ( الشرعة ) 
إلا بواضع شارع » يکون خصوصا من عند ال بيات تدل على صدقة » 
-ور٤-ا‏ قكون الأية مضمنة فى نفس الدعوى . وقد تكرن ملازمة » 
ورانا کن ا 
وم ان را اادج ی روات دی وال ووا و 
عفد علماء السلمين أرى أن ننتةل إلى عرض بض ال-اذج من ٠_ذه‏ 
#لتعريفات ادى اليا حثين من الفربيين والمستشرقين وسنرى أن اكل 


باحث “ن ولا وجمة نظر عة ¢ ےدھا الزاوية الى وس ةط مخما نره 


- 


5٠ - 4۸ الطبعة الأول ص‎ ٠ انظر الال والنحال لتشهرستافى‎ )١( 
يوسقا ` (۲) الما لح‎ )۱( 
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على الدين وھا بعض هذه التعريقات : يقول سيسرون فى كتابه ( عن 
الفوانين ) : « الدهن هو الرباط الذى ريط الإنسان بالل ». 

ونی كقابه : ( الدين فى حدود اقل )#بقدول الفيلسوف الألانى 
عاتوثيل كانت « الدين هو الشعور إواجباتنا من جيث كونما قأممة.. 
على أوامر ية ٠‏ و 

وف كياب مقالات عن الدعانة يقول شلاير مأخر : « قوام حفيفة: 
الدين شمو رنا بالا جة والتبمية المطلفة & . 

ويقو ل الأب شاتل فى كياب ( قا نون اللإنساتية )*« والدين م ع 
واجبات الخاوق عو الطالق : واجيات الإنسان و الله » وواجباته حو 
الجاعة ء وواجباته حو نفسه» . 

ويول روبيرت سبنسر فى خانة كتاب البأدىء الأولية : « الإمان. 
بقوة لا بمكن تصور نهايتما الزمانية ولا الكانية » هو المفصر الر#ينى. 
فی الدان) ۰ 

وية_ول تايلور فى كاب ( الديإنات البدائية ) «الدين هو الإيان. 
بكائنات روحية » . 

وقول ما کس هیار فى كتاب ( فثأة الدن ونموه ٠)‏ « الدين هو 

محاولة تصور ما لا يكن تصوره والتمبيز ۶ا لمكن التعبير ا ا 
إلى الام ای هو حب الله » ٠‏ 


والست أُدری کیف حاول الإنسانتصور مأ لاک ن تصورهة ¢ والقمبیى 
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سنا ی ا اير عه وکیف 2 الإنسان إلى الالام الى و 1 صلة دللك 
کله مح الله ؟ . 

ويغول إميدل وفوف فى (عم الريانات ) . و الر إن و الب ادة » 
والءبادة عمل مزدوج : فهى عمل عقسلى به يقرف الإنسا بتوة 
سامية » وعمل قلى » أو انمطاف. حه ة يتوجه به إلى رح 
تلك الفوة » . 

ويقول ريفل فى مغدمة تاریخ الأديان « الاين هو وجوه الإنان 
سا و که > وفغا لشعوره بصلة :بن روحه وبين روح خفية‌یمترف ام ابال اطان 
عليه وعلى ساثر الما » ويطيب له أن یشعر. باتصالہ بها » 

وبقول میشیل مایتر فی کاب تمالم دياية خلفية « الدين هو جملة 
المقاد والوصايا الى جب أن تو اجہنا فی ساو کنا مع الله > ومع الناس. 
رمم أ سنا aT‏ 

ويول سلفان ریسیه فی كياب امام والديانات «الدين هو الجانب 
المثالى ف الياة الإنسانية» . 

ويةول سالمون رباك فى كتاب « القاريخ اله م لاز ث) ١‏ ااي 
هو جموعة التورعات الى تقف حاجزا أمام الرية الطلفة لتدمرفاتناء . 

وقول اسا دور کم ف « الصو ر الأو لية لاحياة الدينية» : «الدون 

جموهة متساندة من الاععقادات والأعال التعلفة بالأشياء المقدءة « أى 
الممزرلة الحرمة » اعتقادات وأعمال تام ااما ق و و 
اة ».. 


ی 
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ویەرف بون ستيورات مل الدين بقوله « ان جور الدين هو الأجاء 
#لقوى المتحمس لمواطف والرغبات عو حدف مثالى يمتبر أضمى وأشرف 
من كل غرض أنالى أو رغة ذانية » . 

وءغىك و ام جيس ری تەريةا لادین بان « الطريقة الق تظمر ما 
ردود أفعال الإضان جاه الياه حيما تبكون ردود الافعال هذه مخبعثة 
٥ن‏ و نةس اة بسحر قوة أعقام ٠ن‏ قوة الافسان EE‏ 

وبعد أن عرصةا لهذه الماذج من التمريفات. التى ارةآها الباحشون 
للدين نعود رتكد ما قلناه إلا تعريةات تمكس وجات أنظار أجابما 
ولیس واحد منہا أو کاہا سلح أو یون جابما مانه) » أو حدا تام 
للدين حتى ذلات التمريف الذى توصل إليه أءةاذنا المرحوم الدكقور 
ځد عبد الله دراز . 

والذى يقولفيه : « الدن دو الاعتقاد بوجود ذات ‏ أوذوات ‏ 
غيهية - علوية ٠‏ لما شءور واختيار » واما تعمرف وتدبير لاشئون الق 
نى الإنان » اعتقاد من شأنه أن ببءث على مناجاة تلاك !لذ ات السامية 
فى رغبة ورهبة. وف خضوع و مجید ۰¢ 

تقول هذا التءروف الذى ورصفه أستاذنا المغفر اجك تام أ_ادية 


نال(د ن : و کو نه ٥ن‏ العناممر ار ية الى استخر جما بو اسيطة القحايل 


- ١ : انظر كتاب الدين بحوث ممهدة لسراسة تاريخ الأديان‎ )١( 
۱٩ ء وکتاب می الدین المقارن للأستاذ الدكتور محمد کمال جعفر ص‎ ۲ 
¢ AoA: ط ۱۹۷۰ وکنتاب المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب‎ ۲۳ 
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یو عرو ر 


و ل ي وم وة وی یچو و 


٤ 
المابى لم يلم من الأعتراض » فإن باحثا آخر هو أسثاذنا المرحومالد كتور‎ 
مد بن فټح ان بدران قد اقش هذا التمريف فى كتابة « ادحل إلى‎ 
' : قال مالطةع‎ ٠١١ ٠١5 دراسة الأذيان و اذاهب ض‎ 
» (ب) وھ د عبداله دراز‎ 

حال كيرا واستخرج للدرن عتاصمر أساسية » وكونمنها الد الام 
أاهية الدن يةول 4 والآن نستطیع أن 2 امن اصر الرئيسية الق 
استخرجناهافى ثنايا هذا الةحليلءوأن نؤلف مما المد التام لاحيتالاين» ٠‏ 

والعاصر الرأيسية :ل تستخرج بو 2 نظر › | إعال فکر lej, ٤‏ 
ھی عناصر ذاتوة ٭وجودة بطبی تما ٤‏ ولا ی کن انما » ولا یلما » 
و إا يكشف الل »أو 0 اا 

م إن طريةة استخراحة من التحليل طريقة علمية عقلية ممتازة » ايس 
فى ذلاث شك عندى » واكنما طريقة خذاية لقجديم ارما او وزيم 
اختصاصات ولیست لإبزاز عناصر جودرية . 

فلا قال فى نفس الصةحة وعةب اكلام السابتق ٠:‏ الدين هو 

الاعتة_اد بوجود ذات أو ذوات غيبية ءاوية » وعنصر الفيبية الذى 
استخرجه قسرا . . شەر هو نفسه يا لتشكات فيه فقال : واملاف قد يشکل 
عليك من مقالتنا هذه أنذا جملا «ناط الاعتناد والتأايه فى جيم الأديان 
ذاتا غيبية لأ تراها الميون > كأن م بسكن من الأ وام من عبدوا 
الأحجار والأنمار ٤‏ والأشجار « والطير والمحيوان والإنسان «٤‏ 

ولكن حل هذا سيج ی جمیع الأدیان ؟ 
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کے9 ا 


وهل اطام عايما جميما حي جملى الفيبية والروحية ماط التألية فما 1 

وهل الذی استخر جه هو « العناصر الجوهرية » ةا ؟ 

مله 2ق لذا : أن رض هذا کله » وبالتالی رفض شا کرین : هذا 
التمريف الجامع المانع › أو کا يقول هو « الد الام لماحية الدين » 

کا رض معه کثیرا جدا من الطرق الموصلة اليه . 
٤‏ أنه قر وقم ا عاب فته على « الاغويين » جيما « وأضاب المماجم» 
«ادار مادة « زين ۲ء لى معنى « ازوم الأنقياد » ولو ا « أن فارس» 
مثلا فی مجم مقاييس اللغة لغير رأيه » وأبعد اللزوم لأنهلا ازوم له ولوالتي 
إلى الفرآن لكان الحجة . 

هو نفسه لا يلترم « ميدأ الازوم » فى الدن 

ي#سول أما المقدن تفضوعه شمورى اختیاری مها ٠.۰‏ عن طواعية 
لا كراهية . 

ولا أن أرفض منه هذا التحتيق الاغوى أيضا . 

ما سبق يضح لنا أن تءرين الدين بالحد التام أمر غير كن . 

وقد ب_كون مستحيلا » وأن التمريةات التى قدمما العلماء والباحثون 
لا مل كل مما إلا وجة ذظر صاحبه » وأن کل باحث من الباحٹین ل 
يعرف الدين إلا من PP‏ > ومن المنطانق اذى جةده » ومن 
ازب الذى يسترعى انتباهه» وأن هذه التمريات يكن أن تكون 
”ن قبيل الرس وم لا ادود » وهذا هو المستطاع با أنسبة لالوم والمع ارف 
ولا سما مأ يتصل «الدن . 
( ۲ سالدین) 
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سل التاق 
الدين فطرة انمأة 


وم وخرافة : 


ذءب بءض كةاب الذرن الثامن عشر الذبن مدو للثورة الفراسية > 
إلى أن الديانات والوانين ما هى إلا تنظمات مستحدثة » وأغراض 
f‏ 
طا رة على اليشرية ¢ حی قال ) فو لیر : 


« إن الإنسا نية لا بد أن #كون قد عاشت قرونا متطاولة فى حياة 
مادية خااصة » قوأمما الحرث > والايحت » والبذاء » والمحدادة » رالنجارة 
قبل أن تهر فى مسال النفانات وار و اتات بز فال :إن فسكرة 
لتالية | اخترعما دهاة ما كرون من الكمنة والقساوسة الذبن وجدوا 
من يصدقم من اتی و الفا ء »© 

وهذه النظرة الفواعيرية المازثة بالدين م تكن إلا إشارة إلى موجة 
إلادية طاغية اجتا حت أ وربا خلال القرن الثامن عشر وما تلاه علىشكل 
مذاء ب فاسفية كالو جو ديةء أو سياسية اجا عية كا لشيوعية أو الار كسية . 


° AY — ۸١ الدين :«حوث ممهدة لدراسة تاریخ الأديان ص‎ )١( 
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واء لل السبب الذى أعان على تروع مثل هذه النظريات اه_دامة 
والعادية لادن دو حالة عض رحال ادن السيحى ف اوا وما عرفه 
الاس هم هن الال خلقی ¢ وطفيان سیاسی» واسټہداد اجاعی با 
الاين ء وبامم الكنيسة » م أثار ضدم كيرا من الأقلام » وهيج ليم 
المامة والحاصة » ع ما ليشت الثورة - ض_درجالالدن ‏ أن شملت 


الدن نمسة. 


ومن الجدير بالذ كر أن هده النظرةالساخرة والمازئة بالدين م دكن 
أمراابتكره كتاب المصر الحديث ومفكروه » وإ عا هى رديد وصدى؛ 
حون قد م کان پتفکه به وردده السووسططائيون الةدمأء فى بلاد اليونان 
وکانوا بروجونه ا روجوه من انشکی كت والغالطات + دعا زعم 
حؤلاء السو فسط يون « أن الإنسان كان فى أول نشأته یعیش ننیر رادع 
من قافون » ولا وازع من خلق »> وأ كان لا مخضم إلا للقوة البااشة.. 

ثم كان أن وضهت القوافين » فا خقفت المظاهر الملنية من حذه الفوضى 
البداثية »› و اکن الجر ا الشر يةما رحت ساندة منتشرة . 

فمة ا كر بعض العباقرة فى إقة اع اججاهير أن فى السماء قرة أزلية 
أبدية »ری کل شیء وتسمم کل شىء وچټمن كما عل کل شىء ٩‏ 

وهسكذا التق كةاب العصر الحديث من الماحدينء مع السر سط ليين 
القدماء على رأى واحد مجاه الدين يقوم على فكرة واحدة هى أن‌الأدبان 


والقوافين م تكن إلا ضروبا من السياسة البارعة والتفكير الأ كر الذى 
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- 
کان دف إلى الفاظ على انی أيذى الأغنياء واللاك وحابتهم من‌الفةراء 
2 أصبح ذلاک ا ضروراا الاج أمراض الجيمم» بکل حيلة أو وسيلة 
هذا مازءمه اللاحدون من كتاب ومفكرى العصر الحديث» ومن سار 


التدسن ظاهرة إنسانية عريقة فى القسدم : 
BR SEE‏ 


م بکد ينةضذى الرن الثامن عشر نفسه حتى ظمر خطأمزاعم الملحدين 
فقد کرت الر ._ ٠‏ ب إل. خارج أورباء وا كتشفت الموائد والمقائد 
والأساطیر الختافة وتہ ان م مقار تما ان الد ن کان ولا زال ۔- 
ظاه ة إن افية ء ( خل مما أمة من الأمم » فى القدم والحديث » رغم 
التفاوت با فى مدارج الرتى » ودركات الممجية . 

يقول مەجم ( لاروس ) للةرن المشر ين : « إن‌الغر رة الدينيةمشةركة 
بين كل الاجا س البشرية ؛ حتى أشدها هجهة » وأقرما إلى المياة 
والميوانية .. وأن الاهام بالمنىالإلبى وعا نوق الطبيعة هو إحدىهذه 

:زعت المالمية الطالدة للافسانية » ويقول : « إن الفربزة الدينية لا حتف 
بل لاتضءف ولانذبل » إلا فى فترات الإسراف فى الحضارة » وعند عدد 
قليل جدا من الأفراد » . ۰ 

وکت الأسةاذ سافت هيلير :« هذا اللغز العظم اذى رستح تعقو لنا 
ما الما ؟ ما الإنسان ؟ من أبن جاء ؟ من صبعما؟ من يدبره؟ مأهدفمما؟ _ 
کا کن 1 ما اة ؟ ما الوت ؟ ما الا ون الى يب أن 
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يقود عقولا فى أثناء عبورنا فى هذه الدنيا ؟ أى مشتقبل ينتظر نا بمد هذه 
الیاة ؟ هل نوجد شىء بعد هذه المياة الما رة ؟ وماعلاقتنا بهذا انلود ؟ 
حذه السثلة لاتو ا › ولاشمب »و لامجتمم ٠‏ لا و ضع ها حاولاجيدة 
أو رديئة » مقبولة أو سخيفة » أو منحولة . » 

ویقول شاشاوان : « مما یکن تقدمنا المجيب فى المصر الحاضر .. 
عليا » وصاعيا واقعصاديا » واجتاعيا » وممما يکن اندفاعنا فى هذه 
ال ركة الءظيمة لاحياة المملية »رلاجماد والتنافس فى سبيل معيشقنا و٬عيشة‏ 
ذوينا » فإن عق لمنا فى أوقات السكون واهدوء» عظاماً كنا أو متو اضمين» 
5 كنا أو أشراراً يرد إلى التأمل فى هذه المسالة الأزلية : ) وكين 
وکان وجودنا ووجود هزا الما ؛ وإلى التفكر ف العلل الأولى والثانية » 
وف حقو قنا وواجاتنا » 

وقول هری برجسون : « اقد وجدت وتوجد اعات إنسانية ٠ن‏ 
غير علوم وفنون »› وفلسفات › واکنه ۾ توجد اا ر ا 2 

ويس لنا بعد سرد هذه الأفوال التى ق كدفطرية الد نوأصالة ظاهرة 
القدين كظ هرة أصيلة عاعمرت الإنسانية مذ بدايما س إلا أن تقول 
لاء کر ن الثر پيين الذين زعوا أن الدن ظاهرة مستحدلة : « وشمد شاهد 
٥ن‏ ألما « 


إن الله خبق الإنسان وفطره على القدين وجله أمراً مروا ففطرته 


(۱) انظار : الدين بحرث ممهدة لدراسة تاریج الآدیان ۸٩ ۸٤‏ * 
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— ۳٠ 
«فطرة اله التى فطر الاس عابما لانبديل حلت الله ذاك الدنالقے ولكن‎ 
أ كثر الاس لايم هون » والةرآن دبا عن الیثاتی الأزلی اذى أخذه اله‎ 
على ہنی آم وم لازالون  بعد فی عا ) اإزر وفى أصلاب الآباء والأجداد‎ 
وإذأخذ ربك من بى آذم من ظهورم ذرينهم وأشدم عى أقسبم‎ « 
قالوا بى شردا أن تةولوا بوم الفيامةإنا كناعن‌هذا غافلين»‎ C+ ات‎ 
قآيه الميثاق هذه #دل على أن الدين الحتى فطرة ألبية فى الإتسان » والفطرة‎ 
هى الطبيءة “ وهی اللليفة > وهى الجبلة » والإبداع فی الاق › وال‎ 
سا 4 — فاطر السموات والأرض ومبدعمما على ھا الحو ؛من‌الإحكام‎ 
: الدام والنظام اتر با ركز فيهما إلى ماشاء الله » ومنه قوله تمالى‎ 
فسيةولون من يعیدا ؟ قل الذى 0 أول مرة » ونه أيضا قول عليه‎ « 
الصلاة والسلام - ( كل مولود يولدعلى الفطرة أى على طبيعته » وجبلة ؛‎ 
وخليةة هز وو وا معرفة ا وقوجیده و مستهدة لقبول الدين اليح‎ 


المر كوز قيا من الله الواحد الاق سبحانه وتمالى . 


وان ارف قش الا ف أ غر أو مع فان ا :كرن 
بمؤ رات خارجية > واحرافات عن الصرط المسقم » وارتكاس لافطرة 
نزعات من الوسواس الخناس . 

والتنزبل الك يقرر أن الدين فطرة الله » والفرآن فى المدينة يذ كر 
أن الدين صرةة أله ٤‏ الدين وطرة وصبفة هذا دو مأذرره اتات الز ر 


ون ظاهرة أو غر اة کا يعبر عن ذلك النةسي رن والاجماعيون لتد خاق 


۳ 
الله الناس جيها على الجنفية فطرة وجبلة و طبيعة دبنية م يو کد الله ذلك 
ويه اليه ¢ ووقدم ه ووسيټدل علية ¢ فقول جل 8 a‏ : ) اقم وج ك 
لادين حنيفا فطرة الله التى نطر الناس عايما لا تيديل لاتق ال ذلك الدين 
الت واسكن أ كر الناس لا يعامون منيبين إليه واتةوه وأقيءوا الصلاة 
ولا کو فوا ٥ن‏ لش کن ُن الأين رفوا دینم وکا نوا ا حزژب 
عا لدمهم فرحرن . وإذا مس الاس ضر دعوا رمم منييبن إليه م 
إذا أذاقمم منه رة إذا فريق ممم .رمم يشر کون ٠‏ ليكنروا عا 
الينام 3 
فالدرن الق الى هو فطرةالله التقفطرم عليما ولا تبديل هذه الفطرة > 
واكن أ كثر الاس لا يمون » فينحرفون عن ه_ذه الفطرة فيش ركون 
ایل أ يشر کون A‏ ا ای Na‏ البشر أ ٥ن‏ الكو ا كمأو ن 
ع ایدم يعدو امأ اله أ من دونه ۰ 
وت ذلاک کله فاك شاع من فور الفطرة كامن م 4 I‏ سال 
من خا السموات والأرض وسخر الشمس والفمر ليقولن الله » ولان 
سام من خلةم ليقوالن الله » فن قيل هم اذا تمبدون ماتببدون ٠ن‏ 


دوفه اااي « ما فەبدم إلاليةربونا إلى الله زلفی». 


والدليدل الواتمى على فظرية الدع فى الإنسان أنه إذا حزيه أمر »> 


ENE. سورة الروم آیات‎ )١( 
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أو فا م وة ¢ 1 رات a‏ فارلة أ ا اا إلى الله ¢ يقرع بابد 
ويضرع ايه »> ووس تیر په تاتا فا دما مس تفا ومەاهداعلى لرك ما فاٽ › 
علزما على عدم الرجوع الى الممصية فلو ل يكن ذلات أمرا مفطورا عليه ؟ 
۴ مص زره إا ؟ 

ولمل من أفرى الأدلة ءلى أن الد ن فطرةالإ نان ر طبيمتة. 

وأن الدن عبط بالإنسآن کله : سواء فی ذلك : نشاته وحیاتة وغایته 
ما ری “ن علاقة داية بین الإفسان‌رالدن ف جيم حالات الإنسان‌و پيثاته 
وفى كل عواطف الإنان وتخصصاته . 


غير أن هذه الملاقة تارة ت_كون بالإجابعند المؤمنينوتاراتتدكون 
بالساب عند غير م ومرة کون دة غارية وار رق ب 
هاذئة . 

ونت لا كاد تشاهد إنسانا جردا من هذه الملاقة ولا كاد جد 
عاللا أو متخصصال يتحدث عن الدن أوفى الدين اثبانا أو تفي اقرار؟ أو 
انکار؟ ا هدما . 

وکل واحد یظن أنه على یاو ان ما دعيه هو الق نيجمل علمة فى 
خدمة دينه أو حخضم دینه اماه أو حاول ‏ جاهدا - الټوفیق بین دين 


0 
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ن هو لاء وھولاء ¢ ری الةااسفة ٤‏ وعلهاء الاجماع ¢ وعلهأه النفس 
وءلاء الأخلاق » بل والاقتصاديين » وعلاء النبات واليوان وغيرم © 
وهذا ما يقودنا إلى الفصل الثااث وهو علاقةالدين بأفواع الثقافة 


Hi‏ ب 
والم ديب . 
1 


)١(‏ انظر المسخل الى دراسة الأديان والمذاهب 1۸ ء» 0١‏ » ١2۹ل‏ ء 
۱۹٩‏ وکتاب وحدة الددين والفلسفة والعلم للاستاذ ابو الفيشض المنوفى چ ھ3 
«الطبعة الأول ص ۳۰ ے ۳۹ ۰ء 
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التصتال/لشالت 
علافة الدين ١‏ و اع اثقافات والت بب 


امبحث الأول : ادن والأخلاق 


يقول الرسول فل ا عليه وسل کے إن حب إلى وأقربگ 5 
مفازل يوم القيامة أحاسنكمأخلاقا الموطأ ونا كنافا الد ن يأ لفون ويو لفون 


وقول ت صل اه علايa‏ وسل » إا وات لأعم مکارم الأخلاق ° 
ولا سثات أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنما - عن خاق رسول الله صلى 
اله عليه وسل أجابت « كان خاقه الفرآن » . 

من هذه الأحاديث _ وغيرها ى ندرك مدى الصلة الوثيفة بين الدبن 
وبعض نإن الاس الأول الذى توم عليه هذه العلافة إ۴ هو أساس 
خاق . 

والدین توا عة وتو جماته يدعو ى الصدق › والبر ¢ والمدل : 
والتماون » والوفاء » والتراحم والإخاء» والمساواة » والقماطفءوالأخلاق 
والجب » والرأفة » والأمانة » وحوها وكل هذه الأمور إلىجأنب كوا 
متطلبات دينية - فإلرا _ كذلات _ فضاثل أخلاقية » بل إن العبادات الى 
يأر ها الدين ويطاب من أتباعه القيام بها ء والالتزام بالحافظة عليما ٠‏ 
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دما فى الذراية _ ذات غايات أخلاقية . 2 دودما يؤر على المتدين ف 
اخلاقه وسل وکه . 
فهل تفم من ذلك أن الدين والخلق شىء واحد ؟ 
E GANT‏ 
ذلات ماسنتذاوله - بشى٠‏ من التفصيل - فى السطور التالية ‏ 
أمامنا نوعان من الدراعة لارقوف على ء_دى العلة بين الدين. 
والأخلاق 


OEE CASE EE Î 
عليه‎ 

ما : د اة وافعية قار ةة » تفظر إل ا الا ياء هى عليه و 
کافت بالل . 

( ھن اذا حية ال#جريدية ) عکننا و جه من النظر أن عل ٥ن‏ هڏين. 
الممديين حقيفتين متمابزتين . والوجه ا أن ج مهما ٬فپ‏ ومين 
م#داخاين ذلك أننا إذا نظرنا إلى ( الدين )من حيث إنه معرفة « الى » 
الأعلى وتوفیره وإلى « الخاقق » من حيث هو وة الزوع إلى فمل «الخير». 


وا النذس عن الهو ی . وکان أمامذا حقيفټان متةلتان يكن تصور 


نهس عن 
احراھا بدون الأخری وتختص أولاها ر لضي فة النظر ية ا ص ‌الأخری 
الانان فى تفه وى تاف علاقه مم الخلق ومع الرب كان القانون 


الأخلاق اللكاءل هو الذى برسم طريق المهاملة الألمي ةكا برسم طريق 
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س — 


المعاملة الإفسانية » و a‏ ل كانت الف .كرة الدينية هى التق لا عل ٠ن‏ 
كان القا نون الدينى الكامل هو الزى لا يتف عند وصف احقاثق المليا 
النظرية وإغراء النةس مما وتقديسما » بل ممتد إلى وجوه الفشاط الختلفة 
فی اليا العملية فيضم ها الاج "سوى » اذى جب أن يسير عليه الفرد 
والجاعة 


وهكذا يملل القافون الدينى - إذا استتكل عناصره إلى بط 
.جنايه على عل الأخلاق كله » بل ءلى ساثر القوانين النظمة املاقات 
:الأفراد والشموب محيث معلا جزءا متمءا لقيةقهويضنى عل ىكل قواعدها 
صبغة القداسة فيصبح القضاثل. الفردية والادماءية نوعا ٠ن‏ اطاءة 
لأوامر الدن »وباب من أبواب الةربات والمبادات الإهية » فطلا عن 


كونه محقيةا بدأ المدالة فية وتابية لداعى الةطرة السليمة . 


وصقوة القول ف هزه الا حية التجريدية أن الدن والأخلاق حەيفتان 

.منفصلتان من حةث البزعة والمو ضوع وکا تیان فی ما رما فينظر 

کل ممما إلى موضوع الا خرمن وجبة نظرة الحاصة كثل شج ر تين متجا رتين 
عد فروعمما وتتما نق أغصاهما حنى تظال إحداها الأخرى . 

« أما من الوجة الواقمية » إننا لا رى الملة بين الدين والأخلاق 

تبلغ - داعا هذا الد من التساند والتء انق : لا فى مبداً نشأما 

ی فقس الفرد ولا فى دور تكو ينما وت ركزها ف قوانين وقواء_د مقررة 
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ف انجتمم أما فى الياه الفردية فإن هذا الاتضال يبدو واحافى حياةالطلفولة 
والصبافا لشء ور الخلا أقدم وأرسخ فى نةس الطفل من الثمور الدينى> 
ولذلات راه یبدا فی سن مبکرة جدا باستحسان بعض‌الأفه‌ال واستبکار 
بعضما والاستحياء من بعض أخر ولايثمر بالاجةإلى تمليل ظواهرالكون. 
وتقدوس سر الوجود إلا فى دور ان يكون فيه أعى علا وأعداً بالا »> 
وا 
وأما فى الجتمع فإن امتزاج القوافين الأخلاقية » والةوانين الدينية 

لا جرى على سنن واحد ف المصور والبيثات الختلفة ف_كثيرا ما ظمرت فى. 
التاريخ نظم أخلاقية لا تمرض لواجب الآلمة قط ولا تسو رما 
للفضاثل الأخلاقية من ذ حى الدن بل من قواين العةل أو وحى الضمير» 
أو سلطان الجتمع > أو حاب المصالح والمدافع » أو غير ذلاف . 

کک ظمرت ف القار ىخ مذاهب دينية لا تعنى هذه العناية با لناحية العملهة 
الاجماعية › بل کثیرا ما مجمل دين ينطوى ء-لى نفسه › م#خذا مثله 
الأعلى ف المدالة والصمت والتأملات العميقة . 


نعم إن معرفة التق وتعظيمه لا لوان = فى غالب الأمر - منمظمر 
يتمثلان فية . 

ولذلات لا تكاد لو حقيفة التدرن عن عنصر على إكون حلقة 
الاتصال بين الدين والأخلاق » وي#حةق ذلات - على الأقل - فى ال انب 
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Ell 


— ۳۸ س 


اسكن هذا المظمر نفسه قد تفمض ماله » وتتضاءل صورته حى يصير 
کل تبر عن المجز واليرة فى الماس طريق التو جه إلى ذلاك السر الهائل 
فى ك ب السيرة الفبوية لان هشام + ١‏ ص ٠٤٤١‏ - رأ عن زيد 
ن فيل أحد النفاء - أبدكان يول ودو مسند ظره إلى الكمبة 
لا أعله » 
بقى عاينا أن تةسا: لعن المعنى الذى تقصد إليه - غالبا - فى عاو راتنا 
االمصمر ية من « الرسن » و « الحلق » إنفا تة بين الكامتين من 
الأروذة والتداحل تاره ¢ والتبأاعد والاستقلال تأرة ما جع لاما ف شی مد 
ياوج انا أن ها#ين الكلمتين لا تزالان عضمان فی اتی ااا للقاء۔ رة 
ا لمعر فة فى الكامات‌العر بية الى من أسرةواحدة ملل الرأفة » ووالرحة 
و «البر » و «الققوى »و « الإبجان » و « الإملام » وغير ذلات . 
وھی أن هذ الکامات التو ام کا اجتەمت ف‌الهپارة افترفت فا ]مى 
وکنا اقترفت فی اامہارة اجتهمت أو مالت إلى الاداع فى المعى - بقدر 
الإمكان » فاذا فلنا « فلان ذو دين وخاق» وجب س لك لو الهبارة 
مو غیت رار وال ت آن ودی کی کے میا ھی ما ن 
الأخر » ومنعزلا عنه فيختص الدن بالإعان والتقرى الاصة ءأءى الفيام 
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بفراثض المبادة » با بكون ممى الحاق خاصا بالتحلى بالفضائل والقخلى 
عن الرذاثل !لاجتاعية. 

اما إذا | كتفينا باحدى الكامةين دون الأخرى فقلنا : « فلان ذو . 
« دن » أو « ولان ذو خاق » قط إن مفو م کل واحدة من الكامتين 
- على حدة س يكن أن يتسم لعنى الأخرى » ولا سما إذاكان القصود 
بالدين أحد الأديان الحافية الإمروفة » وكان المةصو د بالأخلاق » الأخلاق 


امعواضم علما » وهى ال جامعة للحقوق الإلية والإأنية مها .0© 


)١(‏ انظر فى هذا المبحث كتاب الدين بحوث ممهدة لدراسة الآدياق 
والتاحب ص ٠5۸ _ ٠١‏ وكتابنا الالام والمداحب الأخلاقية مبحث بين 
الدين رالآخلاق ,8 
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a 
: المبحث الثا نى : الد ن وال لسفة‎ 

الفلسفة هى عبة المحسكمة كا أعلنما فيتاغورس والفلاسفة م عبو 
اة إذا »> والفلاسمة ‏ فی کل ععر ومعر رواد عث » وطلاب 
فة و فد شلوا أفسمم منذ بدأية التفلسف _ باابحث فى اللكرن » 
ونی الإنسان وفی الإله › وتکاد سام تدور دايا - حول من أن وإلى. 
أن ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ . 

وامل الفاسفة هى أقرب ضمروب المعرفة إلىالدين فو ضوعم مامتقاربان. 
ومعرفة أيسر السبل وأقصرها للوصول إلى حقيق السمادةللانسان فىحيانة 
وول ماه »> وهو ايتا مطاب الدين ¢ وإن اختافت الوساثل» والنتائج 
إذ الا 4 ف الوضوع والةَاية ¢ لایژدی ك دا -إd‏ شاود النتائج فطلا 
عن وحدما 

أما علاقة الفلاسفة بالأديان فى علاقة دالبمة ودائبة ومسقمرة » فم 
من ینکر الدون كل الإنكار 2 ولاسجا ادون eee‏ - منم من ەل 
طا بم الملاقة دو التزاع بین ف کره وبين الدين ¢ وم من بويد الدين 
بأ فة › وم من م الفسقة علي الدين : وم من حاول لاټوفيق 
ين الدين والفلىنفة. وفى هذا ايدان الأخير ررت جود كثيرة من فلاسفة 
السلين من أمثال الفارابى وابن سينا من فلاسفة اأشرق . وابن ماجة . 
وان طفيل .وان رشل هن فلاسمة اقرب : 

يقول أو الوليد بن رشد فى كتابه « فصل القال فما بين الشريمة 
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٤اس‎ 


والكة من الاتصال » : وینبغیأن تمل أن مقر دالشرع إعا هو تمل الل 
اللق. والءمل الاق - والمم الم د و معرفة E‏ الى e‏ - وسا رر دات 
على ماهو عليه ۰ د حاصة الشر ية منړا و مەر فة ة اسما ده الأخر و u.‏ )£ إلشةاء چ 
اح روی ٠‏ والعمل الاق هو ٠‏ امقثال الأفمال الق تيد اترم دة ۰ وجب 
الال الى هید الشةاء ء والأعرفة ده الأنمال ۵ھ والذى امج ی العام الى ۰ 


ويعلق النفو ر له الشیخ مصطنفی عبد الرازق فی کتابه « الدين‌والوحى 
والإسلام » على هذا النص لابن رشد فيقول ٭ « وا تنشا به غا به الین 
وغاية الفلسفة ٠‏ فكلاها ررم إلى حقيق الشعادة عن طريقالامةةاد الى 
والعمل اللير . 

بل وموضوعا تالدن ءوموضو عات الفاسفة واحدةذلاك را یالفار اى 
فی کتابه « معصيل الشعادة > إذ يفول : « فالملة عا كية لافلسفة عندم . 
وھا ت شقملان على ٥و‏ ضوعات بأعيانء | وکلھاھا. آمطیا ن انہادیء القدوى 
لاموجو دات ٠‏ و#ءعطيان الةاية القصوى الى لأجلما كون الإنسان . وهى 
السعادة القصوى والفابة القصوى فى كل واحد من الوجودات الأخرى . 
وکل ماتعطى الفلسفة فيه البرادين اليقينية فان اللة تعطى فيه الاقناعات 
والفاسفة ققدم بالزمإن الملة » 

والدن والح كة - عند هؤلاء الفلاسفة يفيض كلاها عن واجي 
الوجود على عقول البشر بواسطة. العقل الفمال فلا فرق إد؟ بين الكة 
والدين من جة غا »ا › ولامن جة موضوعا ع٠ا‏ › ولأمنجة مصدرها 
وطریق وصوطما إلى الإنان . 


۶ 
( الادیان‎ ۳( http://kotob.has.it 


ا 

من النصو ص الى عرضةاها لابن رشد »والفارایی ومصطنی‌عبدالرازق 
أ ركنا أن هذاك تقاربا بين الدين والفلسفة ناذا موضوعم»ا واحد 
وغايترما واحدة » ومصدرها کا واحد »> کنیا فتا۔ل : تری 
هل صل أمر التقارب بینہما إلى حد الاتفاق فی کل شیء › وحی يصبحا 
امین اسمى واحد ؟ . 

بحيب أسةاذةا المففور له الدكتور د عبد الله دراز فيةول مانصه : 
« همات : فد قوت س وستبقى س بهنمما فروق كثيرة براه بعض الملا ء 
فى الوسائل والمناحج ء وبعضمم فق المصادر والمنابع و بعضمم فى الظروف 
والملابسات ولراها حن فى تىء أعق من هذاكاه . فى المناصر المقومة 
EL‏ 

رى ماهى الفروق « الكثيرة » بين الدين والفلسفة ؟ 

ذلاک ماسنتناوله ‏ بشىء من التقصيل فى الفقرات التألية : 

أولا : يقول الفارالى ‏ تقلا عن فلسغة الإغريق ‏ :« إن امع 
الفلسفة خاص عندم بام الذى تدمثل فيه حقائق الأشياء بذاتم) لا تاها 
ويتوسل فيه إلى إثباتبا بالبراهين اليقينية لاجرد الإقناع . أءا اللل 
والاديان فطرية ہا فى الم إقذاعى » و E‏ 1 

وفى تابه « تحصيل ال مادة » يشرح الفا رالى هذا الفرق بشىء من 
التفصيل فنراه يقول : « وتفهم الشىء على ضرنين : أحدها _ : أن تقل 
ذاته . والثانى : أن يتخيل مثاله الذى عا : 


EY انفر کتاب الدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأديان ص‎ )١( HiiDKOtOB.RêĞ îi 


وإيقاع التصديق يكون بأحد طريةين : إما بطريق البرهان اليقينى » 
وإما بطریق الإقناع ۰ 
وی حصل ع الوجودات » أو تعلمت › فان عقات معا فما فسا أو 
وقم الةصديتق بها على‌البراهين اليقينية. كان الم المشتمل على تلك ااءاومات 
( فلسفة) . 
وى علات بأن نخيات مثالانما النى عا كيا ء وحصل التصديقى با 
غيل عنما عن الطرق الإفناعية » كان المشتمل على تلك المعلومات بقشية 
« القدماء : ( مله ) . 


وال الفارابى : هل هذه الملاحظات عام ة فى جيم الأديان ؟ محيث 
صح فرقا جوهريا ف انمج ین الدين الفلسفة ؟ فحن نقول : کا لن 
الإسلام فر چم ف تعالمه ين طروقی اليقين والإفباع ٭ وبين *مچی 


ال#حقيق والعثيل . 


وقد فطن _ إلى تلاك المقيغة أو الوايد ابن رشد الذى قرر أن طباع 
الناس متفاوتة بحيث لا تصلح طر يقة واحدة لاعوم لأن فيم اما ة٠‏ 
وانذاصة ٭ دهن امم ما فانذاصة لايصدفون إا ا لطر :ق البرهالى > واله.ة 
طرية م الإسلوب اللطابى أما الذين بین هولا- وعوؤلاء فالاایق م 3 
الأساوب الجدلى . والشمريمة الإسلامية قد تضمنت ااطرق الثلاثة . 

قول ابن رشد ف وصل لقال » واا كانت رمتا هده فد دعت 
الناس من ذه الطرق الثلاث » عم التصديق بها كل إنسان » إلا من 
ادها عنادا پلا نه »أو للاغغاله ذلات من ن#سبه ٬ولذلات‏ < ص علي ااصلااة 
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والسلام _ بالبەث إلى الأحر والأسود » أعنى لتضمن شريعته طرق الدعاء 
إلى الله تمالى : وذلاك صرح فی قوله تعالى : « أدع إلىسبيل ربك بالك 
والموعظة السية وجادهم بالى هى أحسن » وقال فى موضم آخر من هذا 
اللكتاب « فان الكتاب المزبز إذا قؤمل وجدت فية الطرق التلاةأعنى 
الطريق المو جوده جميم الناس » والطريق المشتركة اعام أ کر الناس > 
و«الطريق » ( الحاصة ) © . 
فإذا کنا ہے بعد هذا ے لوصح لنا أن تقول إن الأديان كاما تقوم على. 
الإقناع والقثيل » فإنه لس من الصواب _ أيضاً _ أن لم القول فى أن. 
الفلسفة كلما تقو م على البراهين وتعرض الأشياء بحةاثقما › إذلو كان‌الأمر 
كمذلات ماقضاربت المذاهب الفلسفية _ فى الموضوع الواح د - إلى حد 
التناقض إذ الق لایتمده ولابعضارب بل یؤید بعضه بعضاً ویک بەضه 
بمضاً وهذا ما تيقده فى كير من معطيات الفلسةة . 
اا : وقول الشيخ الر ٹیس أو على این سیښاء فى كتابه « رسال 
الطبيعيات » مفرقا بين الدين والفاسفة ءن وجهة ذظر 7ا ا 
العملية مستةاد من جبة الشريعة الإهية وكالات ح_دودها تتبين بها . 
وتتصر ف فيما بعد ذلاك القوة النظرية من البشر بعرفة الةوانين واستمالا 
فی ال ریات ٠‏ 
ومبادی الجكة النظرية مستةادة من أر باب الملة الالمية على سبول 


الشنبية ومتصرف ا ی ا اة .المقاة عل سميل ا 3 )1( 


8 ا 4 ر ا‎ E E 
Ne اشر و ری‎ (۱) 


(۲) رسالة الطبیعیات لابن سینا ۲ ل ٠‏ 
http://kotob.has.it‏ 
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ني —- 


فکأن ( ابن سينا ) بريد - فا أن يذ كر أن الفرق بين الدين 
والفاسفة ن وجپه ة نظره هو أن وجېه ة الدين عبلية أصالة e‏ پیا R4‏ 


E . فظر وة ة باصا ل‎ E 


ن 


ولسكنذا ثفول : إن ماقرره أبن سينا _ جنا _ لا يصلمح فارقا كافيا 
تقميز به مأحيّة الدين » عن ماهية الفلسفة » إن e‏ مرن الأدان- 
س لا سما الإسلام س تعى با لجا ذب البظرى بالإضافة إلى الجائب المملىء 
أن من الفلسفة ما يمست بال مانب العمل بإالإضافة إلى الاهنام بالناحية 
البظرية . 
هذه می ام الفروق التى سجاما علهاؤنا ومفكروةا الأقدمون فى جال 


سم 


e ۰ 


الميبز بين الدين والفلسفة قدءناها علاين وناقدين »> ترى هل هناك فروق 
EEG SO UE EÎ‏ 
هذا ما قعرض ل. الآن فى الفقرات الةا لية : 
مدد اسة اذا الد ا ر مد عبد اله دراز ف 0 « الدين » جوعة 
ن الفروق بين الدبن والفلسفة كا إراها علماء لغرب و مف کرو هن 
الجدئين . > فقول : ا 
١‏ - مشاكل الفلسفة يناط حلا بالأفذاذ من ذوى العقول الراجحة » 
يونا مسال الدرن _ فى زعم _ تحلما الشعوب والماهير . قالوا : ولفلك 
کافت راہ الأديان » وحياة واضعيما » والظروف الى ألفت فيا كتبما » 
غامضة مدفونة فى ظلمات القاريخ » ولا كذلت الآثار الفلسفية . 


الدن رده ادعب ع ا ر والھا م ا فيارف 


ساس 


هن قله »ومن ملظا a‏ الث خصية ء٤‏ و لو خالفت المقا'د الو رو ةه 


م ى الفاسفة مقجددة » والديانة عيل إلى البات وعدم التطور + ٠لأن.‏ 
الجاعات له تقبل أن تفير عقيدها كل بوم » أو أن تمد النظر فما من 
خن > لا سا إذا كان كتاب المقيدة مفروضا فة أنه كلام 
الرب الممبودء 


۽ _ الديانة ها فى الحتمم مكان الص_دارة » لأن ها الأسبقية وتقادم 


المد الذى مکن م |4 ن الرسوخح فى ال لوب ¢ ولأا عقيدة الجمور ٤‏ وف 


متنا و ل عفليته ٠‏ 


_ الدن لايستةي عن مظهر اجناعى » ىحفلات يومية أوأسبوءية 
أومومية أوسنوية يو ق بها الأفراد أواصرم الطاتفية » كا أن الفكرة 
الدينية عا جة إلى التجسد فى صور ورسوم حدودة مجدد با المتدن عمده 
بمقيدته التى هى دا٤‏ عرضة لافسيان » من جراء المشاغل ال_ادية 
الحيوية › با الفلسفة لا حاجة بها إلى هذه الحافل ء لأن عتيدة الفتلسوف 
حاضرة ف نفسه + غا ل ¢ کا ہا لایصح أن تټمثل فى رسوم عبادة معيدة 


لان لا ڈیء من تلاك الصو ر الحدودة يفرضسه المقل فرضا > حةّث يكون 


اروج منه ش_ذوذا فى التةكير »> ولو النزم الفليسوف شيئا من 
هله الأوضاع اأخاص ة : وحوله شمارا املس فته ٠‏ لخرج إلى ضرب 4 ن الهزل 
2 أن اسر منه ۰ 

الديانةر تاش بساطان ونفود کو ذ الدولة »> والفسفة لاا تمش 


8 فى جو الرية ء 
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هذه قروق يبن الدان والفلقة ن راها فلاسغة الفرت ومقكروة نے 
اليوم كا يقول أسةاذفا اأرحوم ( دراز ) و>كن أن يلا ظ على هذه الفروق 
فى جلتما _ ألما لا تصور الدرانة والفلسفةف كل أدوارها بل| راتفا 
فى خالا الاطرة > وف أورا الميحية عل وجه اخسن شى ضور لا 
الأديان الموروثة عن السلف فى حالة استقرارها وثباما » وبد أن 
أ صبحت عقيدة الم ور » وصارت جرا من تاره حف ا جلال 
الاضى ومحوطها سلطان الكنسة > وقد بعد عم دها بتار يخ ناتا 
القامعض »م تصور لنا الفلسفة بازعة فى عالى المقاسوف » مطبوءة بطا بع 
عتله وأزعانه وأحاسء-ه » طليةة من كل قيد > استطقعم ان لبن کل 


و ا 


هده ملاحظة إحالية على تلات الفر وق . تشير إلى ان هذه الفروق 
ليست عامة ولا دقيقة ولا معطردة لا فى الدين ولا ف الفلسفة لأا قامرة 
م تنا وَل الدن ف کل اور اره وعوره ¢ f‏ را لا تصدق ءل القلسمة 


فی جمیم أدوارها ومراحلما . 


ومع أن هذا الرد الإجالى كاف فى هذا الجال إلا أنه »ننا أن 
نتناول ده الفروق يا ارد إشىء من التفصيلل فنقول : 

A‏ حين نعقد المةارنة بين الدين والفلس_فة 
ہکا ے فی ظروف وملابات میاینة و نبا مضل عل 
صورتین متفاوتتين س صورة الدیانازات وهی تبهو فى ٠ظ‏ رها 
الأجماعى المستةر . 
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وصورة الفلسفة » وى تيدو فى مظيرها الفردى التجدد ودكذا 
يصدق الول « أن الديافة هى فلسفة الشعوب والجاهير » وأن « الفاسفة 
هى ديانة الأفذاذ الممتازن » . 

وإذا عدا إلى الأديان إبان نشأما الأولى إننا لن جد هذا الفبوض 
الذى حيط ,واضما أو مؤسيما إذ مد الفموض هو التبأعد فى الزمن › 
والإغراق ف الماضى . وليس جل الشعوب مؤسس الديابات داي لا عل أن 
هذه الديانات من وضم الشموب ؛ كل ماف ‌الأمر أنهذه الديانات أصبحت 
مير جهل الوارثون مورئه الأصلى تبعاً لتقادم المد » أو لعواملالتطور 
التى لقت بذلك الدرن » أو تلك المقيدة ٠‏ فعمات فيه أو فما ؟ بالإضافة 
أو الحذف ؛ أو ال#حريف والتبديل على مر الءصور» ولكن ذلك كاه 
لايذسيةا أن لتك الحقيدة ء أو اذلك الدبن واضما أصلياً » موجوداً فى 


الا ريخ وان ج لباه ف عصر نا الحاضر . 


کا اں ذلات الۃوض الذی یلاحظہ الذربیون لیس اما عاما فی کل 
الأديان ٠‏ حتى وصبح فرقا جوهريا بين الدين والفاسةة › وإلا فا هو 
الإسلام دينا . وكتابا . وسنة؛» وفيا » وأحداا تارمحية واضح کل 
الوضوح غض طر ی کان إن الأمس القروب » لمرفة اجيم بفصوله > 
وإحاطمم القامة بكل قاقر . 


وأماموضوع الثبأث فى الد » والتجدد فالفاسةة » فذلاث أمرايس 
عل إطلاقه ¢ إذ أن كثبرا من الة وات هل نضجما واستو اما 2 فر 
عرفت الاستةرار والنبات إلى <_د ار كود » وخذ لذلك مدلا : منطق 
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ا ¢ ومس هات افلیدس»› ونظریاتفثاغورس > می علا من‌القرون 

ومن الاب الأخر حر كات الإصااج والقجديد الى قام االصلحون 
اادينيون فى بعض المقاثد والأديان مثل حركة لور فى المسيحية » والبوذية 
كثورة على البرهية ومحو ذلك . 

من قال إذاً إن الثبات ف الأديان » والتجدد امسر فى الفلسفة هو 
من الفروق الجوحرية بين‌آاد ن والهاسفة ۴ رعم ولاسقه اقرب ومفکروه؟ 

وأما كون الدرن لايستغى عن اأظاحر الاجماعية كالفلات‌اليرمه » 
والوسمية.. إلخ فإن هذا أرضا اش اف عاما فی کل مایسمی « دن » 
حتی رصاح ذاك كغر ق عام وجوهری بین ار دن و الفاسمة : إن اللمحدیث 
عن المظاهر الاجماعية فى شء اثر العبادة أمر لاينطبق إلا على الأديان التى 
اسک مات عناصرها وفروعما » أما الأديان الفردية ااقى حسما أحا ما دون 
أن E‏ وسيل لاتعبير عا لةصښح دعوه عأمة» وذلاك کا رأيناه أ 
لدى أولثك الأمراد الذين لاتمجبهم عقائد أقوامم » فيرفضو ما دال 
فوم »> وللا جد الواحد م حأفزا ف نفسه للاجماع بغيره . 

إن حديث المظاهر الا جتاعيهفی شما ر المبادات لاينطبق عل الأديان 
الشعبيه والبوذية الأرلى _ مثلا م تكن تعرف إلا المرلة العامة والتقكير 
الف ا ع ف الغا بل بعض الفلاسفة الذين كا وا بمماون بشقى 
الوساثل على الممر مذاهبمم الفاسفية مثل« أوجست كونت» إذا حديث 


لاظاهرالا جتاء.ة فى المبادات الدينية م يمد يصلح - بعد _ أن وكون فارقا 
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حوھر ی ین الدين و الفأسفة . 


بق من الفروق - الى يدها الأوربيون ين الدينوالفاسفة فارق هام 
وهو زعم م أن الفلسفة لاتميش إلا فى جو من الرية والتسامح بيا الدين. 
لايقوم إلا على سلمطان ونفوذ الدولة 

وهدا الول أيضا ايس على إطلاقه »> وذلات لأننا فرفأء يازا عاشت 
وعت فى ظل الرفق والتسامح » بل إن السلطان والنفوذ كان فى الطرف 
الاد ها » وفى أيدى أعداثما » وليس لأتباعا من النموذ والسلطان شىء 
وأوضح الأمثلة على ذلات : البوذية › والميسحية والإسلام إبان نشآنما 
الأو ل اة فى المقابل - عم ودا تطاولت فما الفلسغة إلى مقام اكم 
وتسللحت لطاردة خصومما ء و إخضاعمم بكل الوساثل حتى إندا قرا 
ضمن تما ام بءض الفلسغات » و كتبما الى لازال اقية أن ريس الدولة 
لاينبفى أن يكون إلا فيلسوفاء وأن الفلاسغة مثلون طبفة متازة لايتطلع 


إلى الوصول إلہا غیرم . 
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الدن ع3 ال صر سن اادماء 


امل تاريخ البشرية م عرف س حتى اليو م اة کانت اشد تدیدا» 
من الأمة المصرية وذاك لأن قدماء الأصمربين قد حازوا قصب السبق فى 
هذا المضمار منذ أةدم عصور التاريخ جتى قال عنم شهخ الأؤرخين. 
« هيرودوت » : « إن العريين اشد اليشر تدينا » ولايعرف شوب بلغ ف 
التد ن درجم فية › إن صورم ماما ل ااا وصلون مام إله > 
وک 


۱ 
EE ee‏ الل س اا عادة ورك » 2 


ولم رصدر « هیرودرت » فی توله دذا عن فراغ أو هوى فإن الواقم 
الحتى الذى روية الأثار المصمرية الندعة ليؤيد ماذحب إليه اشد ا 
ذلاث لأن ماخلةء الصريون القدماء من الآثار الةدية الت تتمثل فى 
الأهرامات والمءابد وغيره! ليدل أوضج دلالة على أن عنصر الدبن كان هو 
الاس الأول بأ لنسبة لامع رى القد> احور اإزی تدور عليه شخصيتقه 
ولا أعد نفسی ما 5 إذا قات : إن ادن کان بمثل کل د ىء فی حیاة 
قدماء المصر بين على اختلاف طبقا م ومو اطم » بل نايم القول بأ نه 
لولا الءذصر الدینى فى حي ام ماقامت باك اللمضارة الةدعة الرائعة > 
ولاشاهدنا تلك الآثار الباقية التى دل علبما أوضح الدلالة» وما سجله 
اللصريون القدء!إ » على تلك الآثار ندرك سيطرة المنصر الديى على كل 


e (۱)‏ الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة فى كتابه 'الديانات القدية 
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مصاطہم فی شتی ا E a‏ کا بام E i‏ 
ج هم ¢ بل وحی E‏ فى أوا مر الشر طة ¢ والإرادات اعحية» و لربية 
اڈولاد وآذاب التجارة رحفلات الرس » وساطان الك إلى غير ذلاك 
من شثون الياة العامة وانأاصة عا فى ذلا حيا م الأديية واانمكرية 
.والقلسفية إن ذلك کa‏ يود ى شی وأحد هو تطبيع حا م تسم 
معتقد ام الى يدوا ومغدسا م الى خصو مما الاح ترام والمبارة . 

والہا حثون ف و رح مر الد عة وحص ارپا و 8 رها أيجء ءون على 
ان العمريين ازع \ E‏ وا Na‏ وال الشعو ب وأقدمما ود وما 
ری أن ازروأزة ار SS‏ أولى الدباناتث اليشر وة الى رت على 
.الأرض هن غير اس مدا ء و ازدرا زات الى ظہرت فيا رودل ور کے 
كرا e‏ عقا ول المريين ودرا تام وعلى اق هو لاء المكهاء الباحثين 
لين هبوا إلى ماقررناه ا ال 1ان الاعاریان ) ری ( 4 اليو ت 


a :‏ 
میت ) وغیرها 1 


وأصالة قدماء المعريين فى دیانمم > وقوة سکم م ده الدياة» 
وقغلغل امعم الدیی فی کل شیء فی حیا مم . کل ذلك قد أحدث ےلات 
انار لدى بمض البا حثين م ن اال الأتاذ « ماسبيرو » الدى بلغ ره 


الإعجاب ۹ روعة. دين فرماء الے ردان وشدة rt Cf‏ يديم اى حدأنه 


( انظ كتاب الفلسىفةءالشرقية د/ ویچم غلاب ص ۵ط : مکنتبه 
الانحلو المصرية ۰ 
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استبعد علبہم أن يک وفوا غير موحدين فزعم أن الصريين القدماء كاوه 
موحدین ف الج وشا رکه بەض الباحثین فی ه ذا ازعم قول ماسبيرو 
وکن إله المصربين واحدا » فردا »كاملا » عالا » بصيرا » لايدرك 
el « 0‏ بنفسه حيا » له الك فى السموات والأرض ٤لا‏ ويه شی 
فهو أو الباء وآم الم أت » لايفغى . ولايفيب » 4اا الدنيا » ليس كث 
شی* ووحد فی کل مکان ٩‏ 
وحذا الالجاه الذى ذءب إليه الأستاذ ماسبيرو وأشياعه . فيه كير 
ن البألغة والبمد ع ن الصواب فان المصريين م يكو وا فى الج مو حدين 
e‏ أن هذا لايتفق مع ماتنطق به e‏ ؟ تم 
مكننا أن تقول إمم عرفوا التوحيد فى فسترة أو فترات لات حیانہم 
الطويلة الى عرت أً كثر من -خسة آلاف سنة قبل الميلاد . 
ومن شأن الأمم التى تعمر مثل تلاك الحتقبة المتطاولة فى الزمن أن 
تعيش القغیر فی کل شىء فى الياة » والأهداف والوساثل رالمادات ». 
والنظم والقوانين إلى غير ذلاك من شئون الحياة » وأشكال اليش 
۰ والعقيدة إذا م كن صادرةعن وحى وحكرمة , قابمقدسوشرع 
مدد »› ھی نقسما ءرضة ابال والتغير ویسمری علیا 8 مينر ی عل 
حیاة معتقدما من تغير وتبديل تلاك سفة الله فى اللكونولن جدلسنة الله 
تبديلا بل إنا رى الماد السماوبة قبل الإسلام ومع أن ها كيبامدسة 


إا ٤‏ تسم من اتير و التبديل ن طر یی التحر وف وار یف و الةضار ب 


9( أنظر کتاب الديانات القديمة ص ۹ وماسيروة التاريخ القد يي 
لشعوب الشرق والقصص الشعبية لمصر القدريمة ء٠‏ 
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اذى أضات مصاد ها نتيجة لطول الزمن وتقادم المد نإذا کان ا٧ر‏ 
كذاك وهو كذلك بلا شك فإف من الحال أن ي#صور العقل أن العمريين 


وړ دالوا بدن واحد واعقنقوا عقيدة واحدة طوال حسين قرنا من الزمان 


فلقد تہ ددت آ تمم » وتفابرت ممبوداتم . کا کان اکل مدينة 
إمبا اذى تەبده دون غیره من اة فلا عد الصريرن القدماء 
اوز ريس فی ابیدوس ۰ وعبدوا » فتاح» ىمس EC‏ امون » فى طيبة 
ۆ «ھورس » 1 حو ريس » فی ادنو کا عمد أل دندره reel‏ 
(هاتور ) دون غيره من الالبة ٠‏ 

ویبدو أن »كا نة الألبة کا نت تا عة [_كانة المدينة الق امد فما 
وتار ہا قو وا وچا چن كل الا فى مرتبة واحدة وإء_ا 


کافت م مراتب مثا وة تنما للمراقب السياسية للمدن والمةا طمات . 


إا وظاهر ة تمد الا لہة ف معمر القدي ةكات ال اهر السيالدة أماقضية 
التو حيد كقيدة فذلات أمر ل يعرفة قدماء المصرين إلا فى ترات قصيرة 
ومتباعدة لات حيانهم الطوإلة على مر التأ رح . 

وهذا ما أدركه الأستاذ « ماسبيرو ٠‏ فا به عندما عاد وقرر فى طبعة 
خافية من كتابة ما نصه : د« تدانا الآثار على أن هكان لكل من الردبان 
مف أزمان اذسرة الأولى ١‏ لته اللاصة رد ذه الالمة ءقسمة إلى الاه 
رت متباينة الأصول . آلبة المولى » وآ لمة العة صر » والآلمة الشمسية» 
وهذا الكلام من المؤلف إن م يكن عدولا عن رأيه القدى فإنه - على 
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الأفل - يعقر بقييد | له اذ مھا له ٥ن‏ الاطلاق ٩‏ 


وإذا كنا قد اسقبعدنا ما زعمه « مأمبیرو » وغډره من أن المريين 
القدماء كانوا = بالة س موحدين » فاننا لا نسقطيم أن ننفى عنم = 
- باا_كلية - إنم موا لبعض دعوات القوحيد الحالص أو استجا وا 
لا - أحيانا - وذلاكأ نذا نقراً فى الفرآن اللكرع عن ورسف بن 
يەقوب علها السلام أنه فشا فى مصر وفیما تنبا وقد مى الله فی‌الأرض 
کان على خزائنما بعد أن اجتاز = بعون الله حنقه مم امرأة المزيز 
حيث اختار السجن على ما يدعونه إايه من الرذياة والإم ° وف االسجن 
التق يو سف الصديق بصاحبيه حيث دعاها إلى التو حيد اللا لص نتمم ى 
الفر آن» مک عن يو سف تبر اه من الشرك و إعلانه عقيدة التو حيد حيث 
يقول الق ءلى لسانة : « ى تر كٿ ملمة قوم لا يؤمنون يالوم بال خر ة 
ح NE TOTS‏ ارام وای وور ا کن ا أن 
فشرك لله من شى- ذلات من فضل اله علينا وعلى الاس ولكن أ كر 
الاس لا يشاارون ٠‏ يا صاحى السحن أأرباب معفرقون خير أم الله 
#الواحد الفهار؟ ماتعبدون من دوه إلا أسماء “ميتموها اقم و ابا J‏ 
ا من ساطان إن الس إلا له أمر ألا تمبدوا إلا إياه ذلاك الدين 


سے 


الف ولوار اا لا اون 


)١(‏ انظر كتاب الدبانات القديمة ص 
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ص داها فى نوس بعض المصريين لا سما ون الداعی کان فی مركز 
اجماعى يؤعله » لأن يستمم الاس الى دعوتة » وأن جد طريةرا الى قلوب 
م إن يوسف عليه الالام قد استقدم أبويه وأخوته الى معر وم 
دون أن اشوا رات ات اوو آم لابد وأث 
يكو نوا قد اختلطو ا بيعض المصربين وأروا فبهم = رغم عزهم ‏ 
وإن دعوة التو حيد التى دعا اليما فى الله يوسف قد عرت طوبلا وتناقانما 
الأجيال حولا وول جيل ¢ وإنا تيع 3 جد دلاک وأضدا وا کید 
القران عل اسان مؤەن 1 لفرءون الأى طاب من قومة ألا ةينو ا موی 
وأن يۇمنوابة . 
«وقال رجل ممن ٠ن‏ أ ل فرعون یکم إعانه اتفتلون رجلا أنيةول 
رف ان وقد جا یا ہینات من رب وإن يك کاذیا فعليه كذبةءرإن 
يك صا دا بصبکم بض ااذى a‏ إن اه ل ودی من ٣و‏ مسرف 
کذاب ؛ ياقوم اکم اللات اليوم ظادر ن فى الأرطر فن ي عرفا من بأس 
اله إن جا ءا : قال فرعون مأأريكم إلا ۴ أُرى وما أهديكم إلاسبيل 


٠ اراد‎ 


فوم وح وعاد وغود والذن هن بعدم وما الله رید ظا للفراد - > وی فوم 


ا أُخافى عل وم التناد. يوم تولون مد رن ما ل من اله من 
A . http://kotob.has.it‏ 


= هس 


عاد ومن یضلل الہ ہا لہ اهن هاد ٠.‏ ولد جاءک ودف من قل * 
بالبښات فا زام فی فی سك ۸ا جاک بھ حتی۔إذا هلا قل | a,‏ 
من بعده رسولا کذلات يضل الله من هو مسرف ا 

ورا پا 2ن ری أثردعوة لوسف د طريقه إلى بعض النفوس عبر 
ال عيدة حت يمان موم ن آل فرعون عند ما طا فرعون من 
المعمريين أن لوا غه وبين موسی ليفتله « وقال فرعون ذرولی أقدل 
موی ربه إلى اغا أن مدل دینک أو ا ر ف الأرض 
الفساد » . وإذاكان واء د من آل فرعون کن اانه وله من صل 
وقرابة بفرعون واق قد يقيه مفبة خرو جه e‏ > فإنا لا فنستبعد“ 
أن کون هذ ك کثيرون ۾. ن يمون بعقيدة التوحيد خفوة » ولايستطيعزن 
الإفماح عنما لأن ذلا يعر صم لفضب الفرعون الذى حرم من 
الياة فشا . 

٤‏ کانت دعوة مو سى إلى التو حيد بين يدی «رعون نفسه حا جاء 
إايه يطلب منه اروج بهنى إسصراثيل من مصر فسكان ذاك الور 
الرائم الذى تصوره لا سورة الشعراء أجل تصو ر کا تصوره لنا بنض 
سور أخرى من اتاب المزبز فلنقرأً ما قوله تمالى «  .‏ ففررت م 
1 خفتکم فوھب لی ری حا وجعلنى من المرسلين . وتلك نعمة تنما على 


' 2 سورة المؤمن : 0۸ _ ءج‎ )١( 
المۆمن : 7 'ء‎ )۲( 
) الأديان‎ - ٤ ( 
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والأرض وما بامېما إن کن موقنین ¢ فال ن حوله 1 س قمعو ¢ قال 
ربكم ورب آباتكم الأولين » قال إن رسولكم اذى أرسل إليكم .. 


مجنو ن » قال رب المشارق وامغارب وما بيمما إن ,کم تسقلون › قال اہن 


اخذت إا غيرى لأجمادك من المسجونين » قال أو لو جثك بشىء | 
مين » قال أت به إن کشت من الصادقين » ألقى عصاه فاذا ى بان 
مبين › و 7ع ا اذا هی بیضاء لاا ظرین › قال للهلا حول إن هذا لساجر , 
عام ¢ i‏ رجگ من ار ض يره فاذا تأرو ن » قالوا رجه 
ّ ااه ابوك مدان حاشر بن ء يأتوك بکل ۔حارعلم و 
مجممین . و کان با کان 0 تم الأمر موسى إذ وقع الح وبطل ما کا بوا 
يعملون وألقى السحرة راجدنن وآمنوا یرب موی :وها رون » وهل کان . 
ا 2 الصريين ؟ بل لملم ل يكوأوا إلا السكمنة ورجال الدبن 
فم و حدم الزن کا وا حيدون کثیرا ٠ن‏ الع لوم» ومحتفظون ما سرا 
بدمم ۽ ومما السحر اذى تفوةوأ فيه وڏوا فيه غيرم ۰ ا 

امم أن دء-وة موسى إلى التو حي د كافت أمراً 


ومسمم من کثیر من الاس 0 واا تيع دا ف کون ده الدعوة فل , 


و اض ا وعلى مرای 1 


وحدت طريقاء إلى بعص الةلوب امن ا مض اناس ك امن م سح رة 


«رعون متحد ن له 


[ 2 2 
.. Wo WW: سورة الشعراء‎ 
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نعم إن الدعوة وجدت طريقم إلى بوت «رعون نفسه حيث آم من ا 


فرب الناس اليه وهى امرأنة الى يطنربا نا الفرآن الل حيث يقول : 


« وضرب الله مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ان لى نرك 


: 5 
بيةا فى الجنة ومجنى من فرءون وعله و محتى من القوم الظالين . 


وكذلك بحدثنا السفة الفبوية كما بمحدثنا الممد القدح عن زيارة قام ٠‏ 


2 براع س عليسة السلا إلى مض بذحبة زوه ستارة أف 'القرن 
سابع عشر فيل الميلاد » وما لاشك فيه أن ما حدث افرعون مضر 


من أر محاولقه الأثيمة فى الاعتداء على سارة قد لفت بعص الأنظار اليه ' 


و إلى دعوته وهى بالقطم دعوة إلى التو حيد الال . ` 


فإذا أضغنا إلى ذلك أن كثيراً منالصريين كائ مم احقكاك اسيو بين ' 


عن ریق اروب النی خاضما' بض ال راعنة بلا اسیا انا رى أن 


.ها الاحكاك لابد وان کون قد تج عن اطع الغ al‏ الفاتحين من ` 


اأ مردین على مافی آ“ سے امن دیانات و لايا" من شرا وعقّا 
وأحکام ٤٬‏ ر کل ذلاء ل ا ال شيا مھ م ن النفش العريةه إن 8 


اقلوب ویسټولی علا استیلا. اما » ولک" = _ يقول اساد 


الشيخ أو زهرة _ هذه الأغذية' الدينية و تلاك الدعو ات التوحيذية' الى 


8 ىء إلمم الاقبة بعد القبة» ر ن المصريين إلى مرية امو حذين» ا 


بل ود اندم 1 التمدد ف جل 3 ار f‏ > بل ٤ el‏ لوا ا رکید E‏ 


ا 


پت 
. 1 : 


)0 صورة التحر يم 


KC 3 
ge مە & ت‎ 
* ا‎ 0 i 4 


6 


۰ ست 


المج ب ن مجم اللصر بون طى آلمة و احدة بل نوردت الألمة بتعدد الأقالم 
کا پیا ٠‏ ل . 
وإلى جوار الما ثد الإتيمية التمدد ,کان الكېية حا ولو ن أن يمرو 1 ) 
بين اهبر العقيدة الرسمية للدرلة ٠‏ ) 
وکان جاحم فی دعوم تلاك يتو شط می نفو ذم من وه أو ضف 
وعلى مدى ما تتمتم به الدولة من نفوذ قوی أو ضعيف ف تفوس امجاهير » 
وحتى هذه العقيدة الرسمي ة كانت ءرضة لاعفير والتحول من إقلوم إل ّ 
ومن عصر إلى خر » وخلاصة ماسجلته لنا الأصادر الديفية والتار خية عن 
هذه المقيدة كن إجاله فا بلى : 
تقوم هذه العتيدة على اوا ۔طوری رر على أسطورة قدعة 
ترجم 2 | إلى عصر ماقبل القاريخ وغوى هذه الأسطورة أن الإله 
أوز ريس إله الإثات والاصوبة أ أ إله التيل أراد أن يكون ماكة إلمية 
فعمل على تکوینما منه ومن . أخيّة وزوجته إهة الحكة والقشریع والسحر 
هی ازس ووررره إله التدبير والم وهو « توت » ولکن « سیت »۰ 
: الشر ا أزوريس قد تفس على أخية وحةد عليه فدفهه ةد إلى 
پیر الشر له فم-داه کر ٠‏ إلى أن محقال عليه فصنم له تاء ةا جميلا على 
مقاسه وأغراه بالنوم فيه ٠‏ عليه وأاتی به فى النيل » و۶ ات این 
عن زو جیا حتی عثرت عليه » ولک ن قبل أن تمك ن اريس من تسح 
التابوت هاجا سيت واسنر الى على التابوت بالقوة » i‏ على 
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ائنتین وسبمین لے بعد د اطا ی 2 ا حیث نر کل مةاطمة 
جا E‏ اتا س زبس بل طافت فی کل مةاطمات 
معمر واستطا عت أن : ن مجمع یع أشلاء زوجم > وأعادت تر و 

ن جدود م قرت عليه به عن العا ووذ وارق السحرية فاد إل ال ےاة 
مرة أخرى » ولكن حياته هذه دة( تطل و إا كانت قصيرة بالف در 
ازى استطاع أن ينسل فيه ابنه الوحید « حوریس » أو « وروس ٤‏ 
غادر هذه الياة إلى الياة الأخرى حيث ررأس هناك السكة التى تولى 
حسراب الناس على الم بعد الأوث. 


وهنا حدم الممركة وتشتد بین « حوریس » وعمه « سیت » الذیینکر 
سب ان أيه وبدعی أنه الوريث الوحید لمرش أخيهفی الملكة الإلمية 
ورم م ) ست ( إل الشر دعوى أمام عة الألبة y‏ ا س مدانمة 
عن ابا وشرفما »ةى ال _كة شوت الس" شاد رة و ٤‏ نکن 
الزاع لک بای بذلات بل یأخذ کل م ہما فی ا ف اساد غل الأخر 
فى الكرن » ففى الوقت کون غل ( ورو س ) ازەر ات 
يجه سيت إلى التدمير والإفساد » ورتب على ما ا ا ر من 
شجار وتذاحر بين الو جين القمسلی والبخری ديت ث ار ت اروب 
واحتد. ت الما رك بين الاقايمين » ٤‏ اتور أمرالتزاع بين ر س الوجپین 
حتی صار کل ممما أخد الآلہین ا 
ولقد استمرت الال على ذلات'الأمر حتق 2 ميفيس أو (مينا لار( 
جع اة -ک مدر العلا رالسفلى مها وبس اج 9 چون و أعان 


ا 
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أن الالپین قر حلا لاف جسده »ون اا مر الدجة - ف‎ 
٠ تأ ليه الاك‎ 
الباحثين ا الذين درس وا هذه الاسر رة ت أن ما حوته‎ r. وری‎ 
يدل دلالة قاطمة على ااي به مصر الفدية من رق فى الحضارة‎ ٠ 
الاجاعية وسيادة روح الةانون حت فى لتا امل ن الأاة وحاولة کل‎ | 
واحد ٣م أن صل إلى ما برید عن‌طریتی استخدام النانو 0 فرالدعاو ی‎ 
والاستشہاد بالشمود أمام الحكة» وکل ذلاك ف عصرر ما قبل اار۲‎ ) 
تلاك هى حضارة مصر » أبن کا نٹ تلات الدول التى تدعى اليو م أا يلاد‎ 
الدنيا ت والمحضارات.‎ 


ا الفراعتة ) ٣‏ 


لما ان غفيدة 8 ليه الفرعون قد بدأت مينا الأول الذى أعان ساطانه 
مل اوجپین ولس التاجين > وأعلن ن الإلمينكليمءا قد حلا فى جسده 
ن أصبخ الاك الإله الذى مم بين قو اہی نایر والشر ٥‏ ھا › وھو 

مصبدر ةزر والظامة مها > و اللصوبة والجدب مما وهو س أرضا ¬ مصدر 
الياة ولو ت ,يها » فإليه برجم کل شى ؛ فى هذا الكون › ولة_د عاملته 
, الرعية مما املة. الإله .المعبؤد؛ پور كەت پين يډيه » وسجدت حت قدميه › 
ولةد کان ٤‏ ااشت عون انر 4 ایستيشقوا راتا 


2١١ ٠١ القديمة .ص‎ 
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ست 
ولق تفافى المممريون فى تقديس فاؤ کک“ وبذلوا کل ع زر لدم بدا 
لم . فاذا أحسوا بأن شخصا ما یتوالی ق افجداء ملو کهپأعر مالدیه نان 
جزاءه ٠مم‏ دو القت والاعن . . 

وری الأستادر »وريه ) أن اللضر ين کان م عيد يەيە و نەفى وَقت 
مین ؛ وکا نوا بمیدون فيه مرا م م اتقوج الما بقصد ديد قوة لالا 


الق 5 | وا شون ن قل كما توا a‏ افبٿ ال 


اة 0 لى من الملولك : 


قدما أن عقيدة تألية الاوك قد ابتدأت عيذا الأولالذى أعلن بث 
الى جه القبلی والبری قد حلا فيه وبالتالی فقد أصبح ا الصردن 
ثل eel‏ البو د الذی بيده کل ا شىء 
داكن جرد أن أخذت هذه اتيد E‏ يما إلى قلوب ال 
وأفكار م ٠‏ حتى خلقت أمام المقل المصرى مشكاة عور ا ود 
ويمكن أن تعقبر الابنة الأو لى فى بناء مرح الفلسفة المصرية »كا دكن 
أن تمد محاولة حل هذه المشكاه أقرم حاولة فلسفية عرفما ارخ البشرية 
ولخوى هذه المشكاة التى نشأت عند المتريين تأسيسا ۳ عفيدة تأ ليد 
اللاك هو : « ننا فشاعد اللاك وت ک عوت ساثر الاس » واللك هو 
الإله ء فركين ءوت الإله ؟ وامعروف أن من أول الصفات ا وهرية الى 
2 با المقل لإإلة العو وة والللود » إن الس يو كد بالشامرة 


0) انظى كناب الفسغة الشرقية N:‏ 


ETE 


ناء الفرغون أنه وش مو ته » والدقيدة رف الاعتراف بقناء الإا الذى 
حب أن يكون باقيا وخالدا يدر المر وک مکل و 

وقد وجد الكمتة حلا ليذه المشكاة - فى نظرم - إذ أعانوا أن 
فرعون لا عرت کا وت الذاس » وإ ٤ا‏ حين يعجز جسمه ا[-ادى عن 
الشاط العملى > خرج منة روح الآ_دس ( روح هوروس ) لقحل فى جس 
ابه الشاب الممثلىء حيوية ونشاءا » إذافروح «هوروس » هى الق 
كم فى كل هذه الأجاد الختلفة المسماة .اافراعنة ‘ والتى أطلق ءل ىكل 
مما امم خاص فى الظاهر فقط . 

واكن هذا الحل الذى تصوره الكمنة «مقولا للوهلة الأرلىء قد أثار 
حو الآخر بض الأسثلة والمشا كل التى حتاج إلى حل جديد . 

أولا :كيف فوفق بين ما تةولون وبين ما تقضى بة المقة دة القدعة 
أن فرعون لا موت . وأنه تدصل وهو فى قبره = بابنة الذى كم فى 


الياة ٤‏ وجه وده ؟ 


افيا : م كيف يكون ابنه فى حأجة إلى الذصح من الميت؛ بين روح 
هوروس) می التی وجه ونقوده وتسیره . 
وحلاً ليذه المشكلات أعلن الكمنة أن روح( هوروس ) ذات ثلاث 
شەب ¢ أو أن الإله ) ھوروس ) له #لاث شخصیات هی : 
١‏ - الروحالدنيا وهی الت حل فى فرعون الشريان قى با فى 
#لأرْض ويد ر بها حياة الناس » وهى التى تفتقل ءنه إلى ابنه الذى يليه 


4ء 
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) ۲ - الروح الق تبنى فى جبد.الفرعون المت » وتصاحبه. فى كبره 
ومن خلالما يةوم بالإشراف والةو جيه والنصح لابنه الفرعون الى الذى 
خلفة على اللاك . 

ولكن من خصاثص هذه الروح أنما لا بق فاجسد إلا إذا بتىاجسد 
متاسكا سلما من التلف ولذلاكنةد هلوا جادين وجاهدين - على أن تى 
اخسد سلما فکان التحنيط » وان مق بەيد | عن اد ی الاصوص وعوامل 
التعر ية فكانت الأءر امات التى شيدت لاحةاظ على هذة الأأجساد . 


٠ن‏ وروس إلى « رع » أو «إله الشمس » 


عرفا أن قدماء الصربين كا لوا يقدسون الفرعرن الإله لا کاوا 
دون أن روح « هوروس » حالة فيه “ وأنما تقوده وتسیره فی کل 
شثون الياة » واسكن فرعون يستەر مو ضمالقداسة لول روح دوروس 
فيه » بل غدت قداستة تستمد وجودها من مصدر أرق وأ كير »> هذا 


الصدر هو الإله « رع » إله الشهس و كبير الألبة . 


لقد ار تقى متام الفرعون » وعلا شأنه فى مقام الألوحية حتى أنة جاوز 
مقام أوزرريس نفسه وذلات ر تطور جديد طرأً على اامقيدة إذ وات 
من ثالوث مقدس إلى #اسوع ّدس » وذلاك أن التي دة المصرية كاتنت 
قا 4ة على تقدوس ثالوث یتکون من أوز ريس الإله الأب > ودوروس 
الإله الان » والس الإله الأم ء والجيم برجم إلى واحد » م انتقلت 
إ اديس تاسوع بدلا ن “الوث » وذلات التاسوع برجم إلى قوى 
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الطبيعة الظاهرة المؤ رة فى حولات الأشيا ء ظاهرا» 
دة أن الاساس ای قات عليه هزه استيدة لوس إلا أساسا فلسفيا 
يقو على الةرض العقلى اس د روذلاک ا افترضوا أن الوذه مر الأول 
الى تکوات م4 الأشياء ۶ ٣و‏ اء وقد کان 1 ولا شیء E‏ له آ1 لہة 
ولا ناش ¢ أنه ۳ امه سر الأول الشةمل کل الء-اصر الأخرى ف 
الكون » وأول من ظمر من الماء » هو « رع » الذى م يلبث أن م رکز 
و کک ن الشمس ذلاث ا اب العظم اذى من فعله ظہر إلهان عظمان 
ها :«سو » الہواء و ( يفيت » الفراغ» وەن اجماع هڏن الاين ولد 


إلہان آخران ها : « جيب » الأرض و « وت » السماء . 


ومن اجتاع هذبن الإلهين نشا أربعة أ لمة كل اثنين مما على طرق 

تقيض من الأخرن فالزوج الأول هما « أوزبربس » البيل و « اريس 4 

الأرض اناصبة ء أما الزوج الثا لى فما : « سيت » الصحراء و «تيفيإس» 
الأرض الفا حل الجدبة . 

هذا دو التاسوع المقدس » الذى عبده المصريون » وكالوا بعتقدون أن 

J 

والمدالة ء وأن .كل جذه الآلة إا خرجوا من فم « رع » وكذا جي 


: اناس 0 


ذا التاسوع كله روحا ميا با ء إا ( مآت) ابنة «رع » وإله القيقة 


واوذھب فریق ٥ن‏ الياحثين واامرا ء. وعلن E‏ » ا كسندر 


(۱) انظر الفلسغة الشرقية : EA ٤٦‏ > وكتاب الديانات القديمة + 
DD‏ و 
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٠‏ موريه ». إلى القول بأن هذا التاسوع الذى قده الصريون القدماء) يكن 
إلا جرد أفكار علية وفاسفية أراد الفلاسفة أن يبینوها لاما فل يجدوا 
طريقا لقثبيتما ف قاو.م إلا أن ,رفموها إلى مرتبة الألة» ولد وصات 
تلات الأشيا. إلى درجة الآابة ءل أية حال ب واء کان دات بتقديس. 
الصربين من تلقاء أنفسمم » أم بقلقين الفلاسفة والمااء » والق أن. 

الفاسفة الصرية القدعة قد امنزجت بالدين امتزاجا شديدا فكانالكادن 
هو الفيلسوف والمالم ء و إذا كان الفلاسفة م اللكهان » فتكل ما يقولون. 
دين لا فاسفة ما داموا يدعون العامة اليه » ورا كاوا يضيفون مماومات- 
فلمسفية إلى الدرن و بدعون الناس الها على أنها دين » فاذا اعتنةبا الاس 


© ی جزء من عقاندم على هذا الأصر‎ ٠ 


تقدوس فرماء اأعر دين لاحیوانات : 


استفاضت أخبار المؤرخين » وكاد إأجاعهم ينقد على أن الأصريين. 
القدما, کا وا يدون اليوان ويقدسونه » وکانوا ي#تحمسون فى عباد مم 
اذا الجيوان الى حد الفتك بأى انان اول أن س ذا المعبود بسوء 
ما تكن قوته » وسجل التارځ على ا الدماء أنهي عبدوا أنواع 
مقعددة من الميوانات مثل القطط والءجولوالماسيح والنما بينء حو ها. 

وما ندل على مدی تق یسمم» و حسم لالات المبادةٌ ما رويههيرودوت- 


. . چ‎ a |“ 2  . 
ممه فو جد السكان.‎ Ek إذ يەرر ان حر يتا سب ف ص جات معر.‎ 


یما ن 


* ١١_١١ : انظر الدبانات القديمة‎ )١( 
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جميما قد ا جوا الى انقاة:الةطط قبل أن يتجموا الى اطفاء النيران رذلاف . 
لک > ٤س‏ مع بو دم ى اذى > وکان موت هز ا الإله ثل حرنا شد دا 
لهل المقاطمة التى بجرى»عبادته فيم_ا » كا أن الصول على بديل له ثل 


ولقد تەدەت الكراء حول بیان‌الأٌسباټ الى ادت با ]ەیین الأقدمين 


إلى عبادة الحيوان وتقديشه وعكن أن حمل آم هذه الأراء فما يلى ٤‏ 


١ ١‏ سه یری ريق من اله اء أن هذه المي ادة نةآت وسيب ننارع 
الممريين وارم E‏ الوحدة» فلقدد كانت الما طمات المتحاربة اذا 
#نقصرت إ|ح_داءا رمزت انفسم_ا يوان قوی » ورمزرت ت صما لمزم 
حیوان ضعیف » واعنزت مزا الرمز . وعرورالزمن تنومى الع وبق 
الرهز فوصل الأمر الى تقديس الرموز وعبادتما بعد أن أنسام طول المد 
الما الى كانت ترز اليما. 


و ر ا ی 
لها آلبة بل كافت أساسا رمزا للا لبة » فكان الكل إله رمرهالمقدس 
ثلا : آمون إله طيبة کان يرمز له برس كبش › وکان يرمز لفقاح 
چرس عجل » وهھكذا. 


ولا كان لكل مكان إله القدس لذلاك كن اكل إله رهزه 
المقدس من المحيوانات » رلا سرت أ-كرة تقديس الحيرانات .إلى الما.ة ) 
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يدوه على أنه رمز للا لية » بل وضعوا هذه حيو انات ماف الال ة 
وعبدوها معا . . 

٣‏ - وهناك رأى ثالث يقوم على أساس اعتقاد قدماء المصريين فى 
المحلول » أى حاول الروح الإليّة فى الاحاد » و كانوا يرون أن أرؤاح 
الآهة كا كن أن حل ف الإنسان مى نحل كذلكفالحيوان واختاروا. 
لذا الحاول الوانات الى ت#صل با حصب والإنتاج ءأو بالإتقاجأوبالفوة 
وو ذلك . 

ومن ۶ فم م يمب دوا الحواات لذاتما » واا عبدوها باءجبارها 
الأوعية انى حل فيما الروح الإلهية . ٣‏ 

ولقد مرت عبادة قدماء المصريين للحيوان عرحلتين هامتين ها : 

س #فی الر حل الاولی ا العبادة مقصور ة عیفر د مين * ن آحاد. 
تلاك الميوانات‌الى كانت تخار لاعبادة ثلا ف المجول والبقر كانت 
المبادة مقصورة عل عجل مەن أطلقوا عليه « عجل ايس ° 

ویقول « «يرودوټ » فى وصةه.الذى طا بت الشر وط والاوصاف 
الي وضمم_ا الكمنة 1 » ابس زا عجل شاب لا ةطيع أمه أن تار 
غره » ويقول الأصريون إن ريةا هبط من السماء عليما» وأن هذا.البريق 
ينينها بأنه الإله أبيس » ويعرف ءذا المجل بيعض علامات » وشمزه . 

أخسودء وفىجبمةه غرة مثلثة بيضاء » وعلى ظمره صورة نسر ٠‏ وحت ٠‏ 
لسأنه صورة عجل » وشعر ذيله مضاعف » | 1 
(ب) أما الرحلة الثانية فقد نعدت الفرد العين إلى الفو ع كه فلم تمد 
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#الم رأ دة مقصورة ءل واحد مون ن خاد انو وإ شەل النوع کله چ 


- ® المجول ت ي اطاط Nie e‏ 


ولقد بالغ المصرزيون فی تقد یسم للحیوانات › وعبادع م لا واها م 
بها إلى حد جملمم ينسبون إ ايها العم بالفينٍ والتنبؤ بالستقبل وغير ذلاك 
ما لا سند له من العقل السلم أو الفكر المسعقم Lejs‏ هو الوم والضلال . 
, وعجبا للاك الةوى المملافة الى حازت صب السبقق فى فزون المارة 
والتشييد » والتحنيط › وارآست قو اءد- طارة عريقةعرت أ لاف السنين 
كيف ردت فى جال المبادة إلى هذا المنحدر العميق » وهوت إلى دلائ 


الان السحيق ؟ 


إا غيبة الوحى الذى يتنزل بالم-دى من الى اميد د ومن م 
كات حالة هلام العما ل ى القدماء دليلا جلياً ووا حاعلى حا جة البشر ية 
فی کل زمان ومکان إلى الرسالة والرحى . 
النفس الإنا نية : فظرت الديانة ا مص رية القدعة إلى الإستان باعتباره 
کنا مک ونا من اة عناصر هي : اند e‏ والروح » والذل ۽ وھو عبارة 
عن صورة أثيرية اطيفة تولد مم الشخص ٠‏ وتظل ملارمة لهءطو ل ا 
حی إذا ناٿ ریت هھ دہ الصورة 24 أو دزا مش غير النظور به 
ليقوم يدور امنا رة سم ا[شخص وزوحه4». ' 


وقدماء الأءر ين انوا يۇمغون كود الس ¢ ورون ‌النةسش آ9 2 اة 


¢ 


دات شەب ریم : أ جلها الروح وهی ساس الى الإاسانية ٤‏ والذانية 
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اقل والإرادة » والثالثة »> صورة ار ت أو مادة ادق م الأثر ¢ على" 
هيثة اج عاما » والرابمة :5 الجوهر اللالد الساعى الذى ترك به 
الإنسان مم الألمة > وهو سر الوجود والعاو > وهذه الشعبة من شەب 
النفس متصلة بعالم الألمة مادام الإنسان علىقيد الحياة » فاذا مات اقصلت 
به اتصالا وثيقا » أما الرؤح فهى التى تظل تتردد على الإنسان فى قبره » 
إ4 أن دار الاب ويصل إلى مرتبة الثواب » وعندئذ تود إليه 
دشر کک شەر وه الأحياء ¢ وا۔کن هذه ااروح ۹ تسکن ح<سد صاح با 
ولا تعود ايه إلا إذا وجدتة سيا ومتاسکا » فاذا م یک ن کذلاف ن رکټه » 
ولہدا اجنېدوا ف ‌البحث عن طريقة قضمن م ياء السد سلما ن التحال 
والقاف و كان التحنيط الذى برعوا ديه إلى حد الإعجاز »> وكان سرا 
ادى الكمنه لا وز أن يطلم عليه أحد» کا أن حر +مم على سلامة 
الجسد دفمم سم إلى إقامة الفثيل على شكل الأجساد حى إذا ل يعد . 
الجسد صالا لول الروح المائدة » الما ل ف الال » وأقاموا 
لەت أ 0 من مال > أيضنو ان س اروج ما صالتا للخاو د 
فی أى وت . 

إلى ماتاج ايه الأحياء ف ار نيا سن طعا م ¢ وشراب ¢ ولہاس ¢6 ولذلاك 
رام حرصون على أن يضموا بحاةب المولى في البو ر كيرا ن الطمام » 


بوالشراب ¢ واللاإس ٤‏ والخلى وغھرھا.“ ولا قەر ”ت هله الا ر اسطو . 
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» الاو ص » اجنهدوا فى إقاءة المةابر الضخمة ذات الأبماء ؛ والخاىء‎ 
>» والسر اديب » فكانت الاهرامات الضخمة > والةابر السرية‎ 
ذات الأبو اب الة-وية » والطرق السرية »> كما اجتمدوا فى اشديد‎ 
٠ الجراسة عليما‎ 

الحياة الأخرة : لق دكان إعان المصريين القدماء خاود النفس» وعودة 
الأرواح إلى الأجاد فى الةبور » فى مقدمة الأسباب التى جات قدماء 
المعسربين يؤهنون باليوم الآخر . 

فم_ذه اليه الدنيا معترك يتنازع فيه الور والشر > والبر والفاجر > 
وکییر؟ ٠ا‏ رى _ فى هذا المعترك _ انةصار الشر على اللير » وفورالفساق 
والأء_ة على الأطرار البررة » فلو م يكن عاك يوم كله للخير وكله على 
الشر » حيث ماسب المسىء على إساءته» ويكاةاً ا لجسن بإحافه ما استقا م 
المدل الإهى » فن المدالة الإلمية إذن أن يكون هناك يوم آخر» للا برار 
على الفجار . وللاخيار لا للأشرار » حيث ينقصر اللير على اأشر ء 
وينساحق الل » وبق العافبة للمتقين . 

الحس_اب : اعتة_د قدماء المصريين فى مسأل الاب بد اموت »> 
وتقوم نظرينهم فى هذه المسألة » على ن الياة الدنيا ليست إلا فترة آصيرة 
يمقمبا الفغداء » وأنها مزرعة للا خرة » ومر إلى الخاود الدام فی الم 
أو المذاب » ولكن ما الذى مدد مستةبل الميت » ويضمه فى أحد هذبن 
الأصيرين ؟ إنه الاب على ماقدم من أعال فى حياته الدنيا . 

وعقيدمم فى الحساب دور على أن اليت بحا ك أمام عخكة عدل 
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ت y۲‏ ات 
إلية مكونة من انين ارش اضيا ا الإله « أزوریس » هزه 
الےكة تهوم بسؤال الشخص عا قدم فی حیاقه من خیر أو شر » وماکان 
يتحلى به من فضا ثل كالصدق › والبر » والأّمانة > والوفاء» وخوف الآاة 
وماکان يبغضه من الرذاثل كا الكذب »› و سمرقة الم بد والنظر إلى الناء 
ومحوذلاك #إذا انتهي‌القضاة من المساب أمر الحاسب أن برعل الدرايل 
وهو طریق مدود على الجحے ٠‏ فإذا جح الشخص فی اجتیازه جا وارتقی 
إلى مرتبة ة الأاة » قوم , بعاد م وتةدم الفرابين إلمم باعتبارم 
ال > وإذا كانت الأخرى سقط م. ن دوقه لوی إلى واد سحيق ملى, 
بالافاء یی والیات‌التی تتولی‌عقابه بقسوة حنی یغال‌جراء ما اقتری „ 


نشرور 
وآثام فى حيا 4 اليا ٤‏ 


ا 


يەد کټاب ا 8 الكتاب الأعل عفد المصريين » إذ زعو نان 

ن اليف أحد الآلة » رأن هذا الإله قد كتبه بيده » وهذا اكاب 
يقضمن جوعة من الفضائل والآداب الاجماعية والدياية وا الأخلاقية ¢ 
وکالوا جرصون _ أشد ا حرص ۔ على حفظه وتافینه حى اسقطيع الروح 
الدفاع عن فسا » إذا ما مثات أمام الألمة فی حکة الاب والدينونة 
أمام الاثنين والأربعين قاذ سيا الذين يرأسمم الإله « أوزرريس » وكان 
المعمريون ,معمون ذا الكتاب اهتاما بالا ؟ يتمبدون بقلارته أحياء 
ويوضع ممم ى قبورم أمواً » ولقد تضمن هذا الركتاب من النصوص 
مایدل على يته » ومایبرر اناما صر بین به»إذ جاء ف أحد أ بوابه أن هذا 

( ۴ ه الأدیان ) 
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الكتاب يملى من أن اميت ف أحضان « رع » وجوه السبق لدى 
«أوم» وجول عظما عذد «أوزورس» ومرھوب ال اذب لدی جوم الأابة 
وکل میت وضع له هذا الكقاب تحرج روحه أع_ارا مع الأحياء وتممد 
إلى الابة » ولا يمترضما عارض من أحد » ندنيه اللمة مما ؟ تسه لأنه 
شبيه ما » ويفقه هذا الكتاب على ما حدث مذذ البدءء هذا الكتاب 
خی . وهو حت م يعم به أحد » إله ما لا عين ولا أُذن ممت إنه 
لارراه أ حد سواك » ومنعلك إياه فلا زد عليه شيامن خواطرك وخيالاك 
بل قم بکل مايدعوك إليه وسط و ال#حنيط » إنه سر لايصل إايه عاص 
إن ذل الي ى غا ار هات ور ت زوق لأر ا ا داعا 
فلا يماو عليه شىء ف الأرض ولا فى السماء . 

والكتاب مشتمل ‏ أيضاً س على حميع اكامات السسحرية الى 
تس تعمل لعلاج الأمراض وركذا ءل الصلوات والأدعية وعلى مامحب ليت 
من حيط و طوس دينية ومحكى مايقوله اميت الذىأقيمت له الطةوس الى 
ندعو اليما الكقاب فيةول : ۰ 

عندئذ يقول : محية لات با أ ی اُوزیریس »› لد حنطت وع هذه 
ولن يتحال جشمی › انا كامل غير مسو س مفتديا ك یاأى »> حبلا 
الإله فى صورة رجل لا يتحلل جسمه . 

ور ن الفصول التق اشتملعليما « كتاب المولى » بد الاریء صلا 
أدبياً راما حك ما يذبغى أن تقول الروج a‏ 0 بوم ال اپ 
و ا هنا بەض م ماجاء ف هذا الفضّل :. ۰ 


http://kotob.has.it 


~~ و۷ — | 


« سلام عليك أا الإله المظم ف جت اليك ارت عاد کے : 


للأعاين رل ¢ ف أعرفك وأعرف أ٭_ا, الاقنين والأر ین اا 


اجا لسين مكف ساحة الق والمدل » ماده القيقة انى حامل التيتةء 
انی ا ادن أحدا ¢ و ا اغ ¢ و أل أحدا هن ر ابی ف دك 
أو حاجة » وم أقم بدنيسة فى موثل القيقة » وم أمازج على بشر قط . 
وجافزت التر والأذى ¢ و أعلٰ باءتباری ت رس أسرة س ما اس ُن 


ولایس باس 3 أقدم ما لایاتی بالا لة ¢ م جم أحدا ¢ ول أك ادا 


“ ا ۶ م : ۶ 
وم أقتل فسا ء وما حرضت أعد) على قعل أو خيانة وم أ كاذب . ول 


أسلن الاد دشار ها ولا المومياء طامما » وم أر#كب أمرا لايليق مم 


کاھن ف توت ¢ و غل ف لجاز و( أطفف ااسكيل وران ¢ 


و ا ال اشية “ن سوق مرعاھا ¢ و أصد مير الآلبة 6 وا ادقع اء 
ف عمد الفياضا دات » ولم أحو ل جرى ترعة » وم أعانىء الشملة فى اعت 
وا أخدع الآابة فى قرابيما الخقارة » وم أفظارا بشموة إلى زوجة قري أو 
اء رأة غیری . | 


وأا فق › انا نق « Î‏ فق . 


ی‌‌ 


زرعد أن ر اميت من دزا الداع 3 البليغ _ ne‏ تسه أمام. 
الجےكة الإلمية يعدم الإله « « وروس » أبن أو نتر يس بزع قاہےه: 


* 


۴ يضمه فى كفة ميزان »و بضع فى الكفة الأخرى ر يش ة. طاثر. أبيض.› 


[ 4 ۴ 2 2 ء۶ 
٠زا‏ لاصدق * #ن قات مو ازیغه » ور کته أعال قالت عه الحكة: 
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« لوس ويه شر ولا خطيثة › ولا فاد » ولا دس ؛ ولاس عليه اام > 
ولا فی أعاله مابثير الاعتراض » فد عاش من التق » وتفذى بالق » وإن 
فعاله لتشرح الص_دور » وهى ما يطلبه الرجال » وينسر اة وقد 
أخالص للا عبته » وأعطى اللبز من کان خاویاء والاء من کان ضادیا 
والاہباس عن عارياً وأعار اأزورفق ن لس عن ۰ 

عندثئذ لى سبيله و ركب زورق النجاة مع الإله « رع إله الشمس 
ويەاش عيش الرمدا ف جوار اة ۰ 

ما إن هٽ موارینه 6 ول قنع الحكة داع4 عن سه ¢ وکاذٽت. 
عليه جرا م کیری وذنوب عظمی وا فه روك 0 ويەاقب بااه_ذاب الألم 
حیث یلقی 4 ف وة أله وقد يکون ذاه بان مشه حةة أو ھترسه 
اإوحوش اأضار ية ¢ ۳ وت ص E‏ خزر فيڪيا حياة اة والرفاءة ۰ 
أا إن کانت ذنوبهة حهيمة ة وإ زه وەذب ف الذار حی يشير " م ينققل 


ك اة ليعش ف زمره 5 السملاء ۰ 


رةد عرف العم بون القدماء سے اة وكانت عقيد مم فا 

_ اول الامر ‏ ہا حیاۃ کحھاتنا فیالدنيا د ا صفو من الكدر وخلو 

من الام واا وت وأن الاس - ا بزرعون وحصدون کا کنوا ف 

الد نيا غير آم لا حون مشةة فى العمل أو صءوية فى المجصول على الماء 

ولا صب زروءم الزات ۰ م ارتقت _\ 
قر :ا _ فاءتیر وها فی ایا مم الآلبة 

أا مكان الجنة - ى دم _ فحت الأرض أو وراء الأفق الذزلى 


— VY — 


حيث تفيب الشس أو جزر جيلة ف البحر المقوط أو فى اركب الةى 
طم فيه الشس طريقما من الأفق إلى الأفق »و ليس‌الوضول إليما بالأمر 
اليسير أو الرين » بل لابد من اجتياز عقبات كثيرة حين” يركون زوزق 
«رع » فیجتاز سم الهوة اأظهة فحتو شم اشيا مين والس باع فلا 
ينجون مما إلابةوة «رع» وشجاعټه»› وف ار الهو يعترضمم تنين ضحم 
قد ففرفاه فلا جد « رع » مناصا من أن يمر من جوفة ٠‏ وعندثذ يطلع 
«رع » بزورقه من الأفق الشرقق كمادته فى كل صباج . 
ويعد أناستعرضنا س بشىء من التفصيل _ مأ جاء فى عقيدة المصريين 
القدماه ؛ فى خاودالنفس والإبمان باليوم الآخر وما جاء فى كتاب المولى . 
يرىالإنساننةسة وجا وجه امام تراث |نسای‌حطضار ی را › قوامه‌الاق 
الفاض ل والسلوك الةو ع ٠‏ فإن هذه العفيدة إنذات على شىء إ عاندل de‏ 
مو فى‌الروح ورق فى ‌الفكر. ورقة فى المشاعءر.حيث يءرض المعصرى تة 
فى صورة إمانية مشرقة تمشت الفطيلة وتعاس الاوك النبيل» صو رةمحة 
خلت عن ‌الرذائل وأعلت بالفضاثل وأد ركت أن‌الياة الفاضلة هى اليأة 


الد رة ٫الاء‏ پار واايققدير 2 


ولو قار نا مابين هذه الجضاره _ الضاربة فأغوار الةاريخ - من خلال 
معطيا ما 'لديفية واللأخلاقية ¢ ون كز ٥نا‏ لضارات الديثة وال قرعم 
امم سما الری والمدفية ارأرنا المسافة a‏ والبون a2‏ فشتان م بین‌الر ی 
والثرياء و اسه ما قاله جوستاف وون تميقا على م قصه ته «ض الفصول 


هن کاب اوی حیت يفول « 1 يظن من را ءا کلام ا يسع 
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سوت ورون ا تکام من قبل بوذا و المسيح معلنة قانو ما الاطيف 
ر اللاحسان والتقعم العام ٠‏ ر .ا ٤‏ ۰ 

- . إن عفيدة قدماء الصريين رغم مافيها من أوهام وأساطير وخراذات 
لا قق وامتطتق السام فنية بالآدابالنيمة التى تشتمل عليما والضائل 
التىندعو إلما ولاسما جافما الأخلاتی الذى يبرز ,وضوح فى فصو لكتاب 
. امول هذا الجافب السلی ۔ بالذات _ والذی يتمثل فی اعتراف ايت 
أمأم عيكة «.أوزوريس » . کان معیٹا صافیا ونبها عذبا: ارت به کر 
من الاديان والمذاهب وقبست مغه قبسات لازال آار ها باقية حتى 
اليو م ومن ور قرأ البو ذية والزرادشتية و الکو فو و سية . ندرك ذلاثالقأثير 
و ضوح و جلاء بل إن السيحية المءاصرة ة لازال متأثرة ما تل واذموها 
عن عقائد ,المر بین اندماء ولاسما إذا قارنا بين الثالوث القدس . عد 
قدماء ال مريین وعقي دة التثليث عند المسيحيين وکا بین « دو رس » 
ن وز رزوریس وقیامه إلى خاب أب 4 محاسبة الو i ea‏ 
النمار ی ئى السيح — عليه السلا د بأنة e‏ إلى ا أ 
وجاشب الناس يوم الديتو فة إلى غور ذلك ما درس بشی+ من التفصيل 


ف کا ن ا ۰ 
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الأديانفى | 


تعد بلاد لهند من الزلاد السكبرى من حيث المساحة وءدد السكان 
ہی شبه قارۃ تیلم مس احا 2 میا و ومسا نپا ذه 
تعادل مساحة جيم دول أو روا إذا استشنينا الامحاد السوفيتق ٠‏ ونحتل 
ألمند موقما بارزا على خريطة العام ء إذ حيط جما مجموعة من الدول هى 
باوخستان » وأففانستان فى الشمال ألشرتى > وبورما ف الثمال 
الشرقى كدلات . ۰ 
واشند بلاد المج ثب والغارقات حا کا يغولون لأنك تستطيم أن 
رى فما القصول الأربعة فی وقت واحد إذ ادى اقساع رقعترا لى تفوع 
الاخ فى أرجاما» وة کار سکان اند ا کش من ماق لغة وثلاعائة ل 
أما الجافب الديى فى ا البلاد د فهو «برّب الثل ف كثرة ال هات 
ار وحية » والمعققدات الدينية › هما ٠ن‏ عبد البغر» ومن يقدس :القوى 
الطبيءية » ومن يميد البشر d:1‏ جانب من يشېد أن لاإله إلا الله وده 
للاشريك له » وعن هذه المغارقات الدينية بعول جوستاف الو بون : « إن 
امندی پمبد ار القوحش › کا صلی ضر الاط المجديدى» وللاورني 
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الذى وسم تله « 9 


ومن حيث سكان لمعد فإن المفارقات بيممعجيبة فجايتصل بالمضارة 
الدبثة ولمدنية المءاصرة » فافك رى من بيهم البدائيين والعراة الذين 
حون حواة الكوف وال كواخ » فم ال مملة لأسن يستخدمون الرقى 
والته‌او بذ » ويوءنرن بالشءوذة وانلرافات › وإلى جاذب هؤلاء وهولاء 
فإنك جد من بيهم الشعراء » وال هام والخترعين » وعي_أقرة السياسة 


والمفكرن ۰ 


ولامغد مدفية ية » وحطارة قضرب فى أغو ار التار يخ إلى أ بعد من 
ثلاثين قرا قبل الميلاد » ول_كن الملل الصحيح والدقيق عن جزء كير من 
قارح هذه الحضارة يتير كيزا مدفونا فى بطون التاربخ م يكشف عنه 
حتی الآن وذلك لأن هذه البلاد قد قرطت فى حوالى القرن اللامس عشر 
قبل اليلد للغرو الأجنى على يد قبيله ارية نزحت إلى أفالے المند من 
الت ركستان « آسيا » كا يول القدماء » أو أن هؤلاء الأربين قد قدموا 
من اورب » وغزوا الند » وتمالوا على الساميين الذين كا نوا يميشون فا 
كا برجح ذلات الملناء الحدثون . 


امم أن هؤلاء الأربين قد ف#حوا بلاد المند وفرضوا على شعويها 


مدنيتهم وعقيدلهم » وحضاز م > شأن كل الفا ين _ وعدوا إلىحضارة 


)١(‏ انظر حضارة الهند ص ۳٦۸‏ وانظر كناب أديان الهند الكبرى 
لل دكتور أحمد شلںی ص ۲۱ ط ۲ سنة 1٩77‏ .۰ 
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المخد القدعة و مدنيتما ودانتا فطمسوا مما لما »> ونسخوا عباداتما» 
واستيداوا آلبة البنود القديمة بآلة جديدة هى آلمة الفا خين ويطول بنا 
الوقت ويةشء ب البحث لو أننا حاولنا أن تأآتى فى دراستنبا هذه على كل 
أدیان لهند وعةائدها الفدعة بل سنختار من بنا عتيدتين هامتين کان 
لما أ كبر الأر فى حياة المغود على ٠ر‏ المصور »› ولاتزال هاتان العةيدتان 
تدشان فى نفوس آتباعمءا حت الوم ونی ما : 

١‏ - الدين البرهى أو المقيدة لابرهية أو المندوسية. 


عرفا أن المنود كانت لهم ديافة قدية قبل أن تفزوم لقيال الأرية 

کا قدمنا و تاریخ الدينى م يقدم لنا ءملومات كافية أو واحة حول هذه 

الديانة فكل مأيشير إلية فى هذا الصدد دو أن قوام هذه العقيدة كانيتمثل 
فی عبادةالنیران › فإلما کا نت مهبودم القدس كا نوا يقدمون لما القرأبين 
من خر وأعشاب وخر » وكان سدنة هذه المعابد وكهننما » يقومون 
بالطقوس الديذية الى ا هذه التقدمات › والى جاف النيران عثد 
قدماء الغو د کانت‌هناك آلةأخر ی کااشەس 1ا تقض عام ٠ن‏ الدفء 
والضوء » وغيرها من المنافع » كما قدسوا بض اليواذات اليفة اتةاء 
شرھ! › وکا وا ي#ة دون أن هناك عا)-ا اخر هو ( الأموات » وأن 
اللاخيار اذا ماآوا _ وقد رضيت عنم الم تنح ار واحهم ا ةع 


مە رة الوب ¢ وال ير ف الكون ¢ اا ركة ف صر ينه وقد یره عجرد 
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مذادرنماأ للا جسام » وهنا جد تشابما واتحا بين هذه الديانة وما أشرة 
اليه عند حديشنا عن تقديس المصريين القدها+المصريين لامو ىمن الفراعنة 
وعبادمم لا كا نوا يمتقدونه من قدرة لمم على الةأثير فى الكون‌والمشا ركة 
فی تدبیرہ وتوجیھپة ‏ نی وان کانت ار واحهم قد غادرت هذه الارض 
و رکت هذه الأجسام ومن امروف أن هذه الريانة القدعة هر ہی التی کانت 
ساندة فى أعاء الهدد و ظات مسيظرة حتى حات علا ديانة الفا محينو ھی 
الديانة البرهمية وسنتناول هذه الديانة الجديدة بشىء من التفصيل فى 


الصفحات الثالية : 


کا ف الاغة السنسكريتيّة معذاها امم للالة الا لق؛ وهو الإله 
الأى تنسب إلره تلاك النله الهندية فى حين يذ ر ر الشهو سای فی کتاء 
« الملل والتحل » أن حذه الديانة تنسب إلى رجل عفام من الهنود يقال اھ 
« ر ام » وهذا اذى ذهب اله ال تان بعيد عن الصواب › و ذلا 
لأندا لا عر فی کتمم الدينية » او فی وڈا شم الارمخية ما يويد ذلك » کا 
آنا جد ف أمغار ( الفيدا) وهو كتابهم القدس ما يشير إلى أن براه 
هو الإ » اللااق » ألذى ج الية التكل ولا تد رکه ا 


وقد جاء و فی هذه ذه الأسةار فو الى راا ما ا 


rT‏ دورق الہپ ب ٤‏ وومونصض 


ابرق » وصوت الرأياج > وأ ن العرف الطليب ينجەمثة ف الأرجاء» والأصل 


AS & 0 
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الأزلی یع ال کاثنات » وأا حیاء کل مو جود › وإتی صلاح الصا لہ لان 
الأول والآخر e‏ اکل کان ( ۶ 
والناة الر هيت ER‏ ن أقدم النعلى و الايانات ه ی الأ ا دة 
إذ يرجم الباحثون قار ما الى حوالى الفرن اللامس غشر قبل ايلاد »> 
ولمذه المفيزة أتباع ا عتتا وبدین ہما الآن جور کبیر 
ن اليد » وبعض سكان البا كستان. ا 


انيا : الأصادر ألدينية لار هية : 


كةاب« الفيدا ۾ أو » أسةار الفيدا و المصد ر ,الديتى اذه اتير“ 


دهن هده الأسةار ارود البراهة يدم ¢ وشر يەم م ¢ وأخلاثمم ¢ 
وقصعمم لای > ولەد ھا الكتاب ق س ور حيام العامة 
والااص 

ومن هذا الكتاب أيضا استمد « مالو » أو « مانافا > قوائينة 
ال رة » والتی ھی فی جانا عمتابة شرج واف | اشتملت عليه فار 
« الفي دا » من قصص دين › و ٤‏ وشر اتم » وعادات › وأخلاق < 
9 انو د البر 8 ن » وزلون هذه القوافين م ن اہم ماز لة التقديس › إذ 
يەتقدون أن كاتا إله م ن الآلمة الذين انباقواء ن الله الال « براها» 


r (۸)‏ وحدة الدين والفلسفة اص ¥١‏ و والنحلل 
NES‏ 0 
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و كلمة «الفيدا » فى اللنة السنسكريتية معناها« المعرفة أو الم»ويعتند اابراهة 
أن و کټاب الفيدا ۾ کةاب مو حی ,4 “ن اله » راھا ¢ س4 وود 
حمە کے من حکا مم أطلةو اعلیه اسم «فیدا فیاما» أى جامع «الفيدا» 
۔وھی ار بع جوعات من الأسفار قبسم کل جوعة مها إلى قسن ٠‏ قضم 
للا دعية واد لوات و(سمی( مثترا « چ لادا م الأعمافة بالمبادات والش راثم 


وما إلى ذلات ویسمی « برآهانا )7 . 


و«ڏه الجوعات الأر رة ھی 

~١‏ د في دا أو ریش ودا ٠‏ وممناها المء_دا النارية المنسوبة 
إلى الزار ۰ 

۲ باجو ر فيدا . أو باجوش فيدا ومعناعا الفيدا الهوائية اأنسوبة 
8 اهو أء. 
إلى الشمس . 

6 - آاز فاا فيد » ويذهب البعض إلى انها تلتب کے ن 
حکا یم اسمه « آژر فانا »۳ . 
وكل جوءة من هذه الجموعات الأربمة تنفد م ا دن کا 


.۰ ۰ * . *" - 2 .¬ . ا 
قدمنا - وقد ذ كرذا هذه الجموعات مرتهة حسم أقدم هنما الترتيبية إذ أن 


1( انظر کتاب الأسغفار المقدسة ص ٠ °+ No¥ « Î‏ 
(۲) امرجم السابق ص ».٠١۸‏ وكتاب وجدة الدين والفلسغة والعلم 
جخ ٣ا‏ ص ٤١‏ ك 
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الثلاثة الأجزاء الأولى هى أقدمما ء 'ما أحدتما جیما فمو القسے الرايع > 
وكثير من‌الباحثين القدماء لايذ كره عن أقسام الفيدا وإذا ذكروه الوا 
لا وضيفون إليه كلمة « في دا » وعلى ذلك فان يعض البا حثين الما صمرين. 
قد استنتج من‌ذلات أن هذا القسم إلاقى بأسفار الفيدا وادله م يكن مقدسا 
من قبل عند القدما .° مم أن أحد جزثيه بحة-وى على بمض التشريمات 
الاجناعية لى المراههمة مشل نظام الطبقات وأحكام الرق . 

ولقد حاول بض الباحثين أن ييف إلى أقسام الفيدا الأر بعة كتا 
خامسا ياف ٠ن‏ سفرين ها « الايمازا والبورانا » أو غير ذلك ٠ن.‏ 
الأسفار » واك نالتقي العامى قد أثبت أن تلات الأسفارايست من أقسام 
« الفيدا » و إا هى بمثابة شروح وتعليةات على أسفارها » وإن هذه 
الشروح والتمليقات قد وضعت فى الأزمنة المحديثة - فشبيا - إلى زهن. 
ظمور أسةار الفيدا الثلاثة الأولى ثم الرابم مها > ولعم الرهيون أن. 
کقاہم الفةدا هذا كتات معجز › و أنه متحدی به » وأن أحدا من‌البشر 
لاءكنه أن يأنى مثله > وذلام لأن منزله « براها » الإله المااق قد مرف 
الاس بقدرته عن الإتيان مثنه أو - حتى الغ كير فى محا كاته ء 

ولعلنا _ جحد هيا _ الجذور الأولى لفكرة الصرفة تلاك التى انتقات 
ka‏ بعد - إلى البيثة الإلامية › نتيجة لانتشا ر النرجه ةف المصر المبامى. 


ووجداا صد اھا عد د أولثك ابأ حثبن والمتكلمين الزن قالوا ف إعجاز 


)1( انظر الأسنفار المقدنسة صن ٨0٩‏ ا 
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اقرا ا قال به البرهيو ن فى الفيدا . وقد عرف هذا المذهل دى 


'الباحثين فى علوم القر ان ام مذهب الصرفة . 


أسفار الفيدا من الجافب اللفوى : 


محدثنا عن التعريف بأسفار الفيدا وتار ما » وأهينها باافسبة لاذرد 
وتقدسما وإءجازها “ وبق بعد ذلا ام هام لاد لذا من المد ث فيه 
حت يصبح الق ريف يذه الأسفأ ر كايا ووافياً إلى حد ١قبول‏ . ذلك دو 
اجاةب الغوى ف هذه الأسفار أو بتعبير أ كدر وضوحا م الغة الأولى 
الت كعبت ما هذه الأسقار . م اللغات الأخرى الى ترجمت اليا 
فا وەد . 

يقول أستاذنا ال كتور على عبد الواحد وافى عن أسغار الفيذا أنبا 
« کتبت س ف الأصل س باحدى اللجات السنسكريتية الأدعة » وقد 
انقرضت هذه الاجة منذ أمد بيد من لفة الكةابة ولفة القخاطاب » 
زواجت غير مفموءة إلا اطائفة من كيار الكنة ورجالالدين وكانت 
عفادم حرم عليمم أن يلموا هذه الاسفار أو يبوحوا مقائقما لير أل ٠‏ 
اتم ء ومن أجل ذلات ظات هذه اللكقب عرلا لاء ی الارن 
الماشر من الميلاد » وفى أو أخر هذا الفرن استطاع الملا.ة « أ و الان 
البیرونی ٩‏ ۳ ١٤ء‏ أن ينل إلى المربية طائفة كبر من ا 
الفيداء وجرى علىتعريبما بكامة « بیذ» فی کا به الشمير « حقيق ما للمغد.. 


© 8ا١ نظر الاشغار اة ص‎ (١( 
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أن العلامة البيرولى قد أقام فى بلاد المند فترة طويلة حيث ذه إلا فى 
a‏ لاساطان ود المز او ب وأقام هتاك وعكف على دراسة ماف 
المد من امات واداب Ey‏ وفلسةات ¢ وعلوم وهعارف» وتن دلاک 
کله كتا په الشہير الذى ذ کرناه فکان حلواه ۶ن ذلات حداث اللبیر 
التخصص » و كذلك فإن کتاپهذا يمد حا عثابة موسوعة علمية 
او دا ره معا رف ا عص اہ د ُن دں ¢ وقاوة ¢ وولات ¢ وعلوم ¢ 
واجماعوحضارة . 
وعلى ها فان کتاب اروف دا کان اول مفقاحلدراسة هزه الأسفار 
والقعرف lle‏ بعاريقة عة E)‏ ۰ 
وى منةصف القرن السابم عشر اليلادى رجت بمض أجزاء الفيدا ألى 
القار سيه على ند باحث وار می هو « دار اش » اذى تَر جا عن اة 
السفسكر ية » واستفاد اثر جة العربية لايرو ق لأن « دار اشی کو » کان 
بيد العر ية أ ا ۰ 
واا استەمر ارغاز الخد ¢ a‏ عا الأور بون ¢ تيح ابض ۳ 
عام أن يء-كةوا على دراسة التراث المدى »دين » ولفة» وحضارة» 
وأدباء وأن ينةلوا كيرا من هذا التراث إلى لقانهم » ولا سا الاجليزية 
أيستفيد الستخيرون ۵ں دلا N‏ ک۴ م عاد ہم -— وکان ف مغدمة مأنةلوه 
- بالطبم اد الفيدا س لأن الدين هو المفتاح التق لدراہة 
فسات اشءوب ¢ وهلا دو ما کان الم تە مار حزوصا عل الوقوف عليه : 
ابسيل له التهامل مم هذه الشءوب ليجيد استفلالما » لفد كان فى طليمة 


ج 
العلماء الذين أتقنوا السنسكيرينية القديمة» ثم ترجوا الهيدا بعد ذللكالءا لمان 
الا جليريان « ولم جوش › وکو ليروك » 

وهكذاغدت أسغار الفيدا ميدافا معروفا لابا حثين والملهاء اماه مرين. 
بعد أن کان كرا مدفوذا فىبطون الةاريخ وسر احفوظا بمحتكره‌الكمنة 


ورجال الدين ٠‏ 


(ب) قوافین مانو : 


وإذا كانت أسفار الفيدا ثل اللص_ در الرئينى للدين البرهى ء فإن 
قو أن ماني م امرجم الأساسى بالنسبة لابا حثين فى هذا الدين » وذلاف 
لأنه الشرح الوحيد الكامل الذى يستوعب كل ما فى الأسقار المقدسة 
من عفاد وعبادات » وشرائع وأحسكام > وقصص وأخلاق » ولقد قلغا 
إن البرهيين رفو ن هذا ال_كتاب إلى منرلة الققديس؟ لاعتةادم أن انه 
آخد الألبة المنبثقين عن ۾ راها » الإله الحالى » وينسب هذا السفر إلى 
مانوا و « ماافا » أحد الشرعين والجكاء الأقدمين › ولا يستطي ماحد 
من الباحثين أن دد - بدقة _ الزمن الذى عاش فيه ( مانوا) وإن 
کان من الراجح أنه عاش ف الغرن الثا لث عشر قبل اليلاد . 

ولقد صاخ مانو ها السفر فی اسلو ب شعری منظوم تمزه موادقوافينه 


الق جات ف ۳۸٤‏ ماده مندرحة ت اى غشر کقابا م : 


اا_كعاب الأول : ويشتمل على عدد ۱۱۹ مادة ويتحرٹث ىمو وات 
حاق بر ٥کو‏ ن زالإنسان والما) وتقسےم الناس إلى طبقات . 
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الك 0 : 
j‏ < اب الثاتى ۰ ويشةمل عل عدد ۸ مادق يقصن حرا ۶ن 
الأدعية والصاوات والأخلاق . 


السكتاب الثالث ویشټمل على ءدد ٢۸٦‏ ماوت وبتحدٿ عن فظم 


الاه ة والزواج وما يەل بذلا . 

الكتاب الرابع : وتو ی على عدد ٠٠١‏ مادة ويتضمن قوانين 
الاقتصاد ¢ وستون العمل وطرق الاش ۰ 

ا اب الا مس: دع عدد ۱۹۹ مادةوفیه نظم ال كير والاستغةار 
والطہار ة٠‏ والققوى » وواجات المرأة. 

الكتاب السادس :وهو مؤلف من ٩۷‏ مادة وكام عن التصوف 
والرهد والققشف وما إلى ذلاتء 

ااسكتاب ال ابم : وهو مکو ن من ۲۲٣‏ ماده وهو کات ف الفام 
الاوك والح كام » وآذاب أجندية » وواجبات رجال اليش . 

الكتاب الثأمن : وعو مؤلف من ٤٤١‏ مادۃ › وھو خاص بشٹوں 
العدالة لأند ينام شئُون الةتا؛ » وقوافين الءقو بات » والش مون المدنية . 

الكتاب الاسم وو ی عدد ۳۳۹ ماد ويه تکل لاقو انين المدنية 
وقانون المقوبات ¢ € حددث ٤ن‏ واحباٿت طبقة التحار 

السكتاب الماشر : ويشةءل على عدد ٠١١‏ مادة وهو كاب خاص 
بالنظم الاجناعية لأنه يقضمن الحديث عن طبةات اختم» والنظام اللاض 

( الأديان‎ -_ ٦) 
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کل طبفة » وما حب مراعانة فى أوقات الجاعة . 

ا_كةاب الج_ادى عشر : ويتضن ٥‏ مادة فى التكفير والاستفغار 
من اللطايا والذنوب . 

ال كتاب الثالى عشر : وهو الأخير من كةب القوافين المأنوبة وحوى 
عدد ٠۳١‏ مادة ويتحدث عن الياة الأخروية وتغاسخ الأرواح » وجوالما 
وانتةا لہا » وكذا عن ااسمادة الأخروية لاصالين . 

ونظرا لأهية هذه الةوانين س باعتبارها روة تشريعية ‏ فقد وار 
علاما البا حثون بالتحقيق والتعليق » والدرا-ة والشر C‏ » والترججة حتى 
)0 


آ2 ر مت ف معظم اللات الية المعروفة ٠‏ د مرقية 3 غراية 


ثالث : المقيدة فى u‏ البراهة : 


ت اا أ و الريان البيروى إلى القول بأن البراهة يمتةدون 
فی الله - سبحا نه وتعالى _ أنه الإله الواحد الأزلى » من غير ابتداء ولا 
اء واه أنه الختار فى فعله » وهو ال ادر ا ا جي 
المدر » المبقى ء المعفرد فى ملكوته » عن الاضداد والأنداد ء لايشبه شيثا 


اس 


ولا شمه شی ¢ ۴ يە-رر ٥ن‏ خلال ما وور صه من فصو ص حختارها من 
كتمهم يؤيد بما ما يذهب إليه من الةول بان البراة موحدون ٠‏ يؤمنون 


وحدانية اله وقدهه وتاه » وا لفته لاحوادت e‏ 


ر( انظر کتابنا ا والمذاحب الأخلاقية ص ٥۸‏ ١1ء‏ وكتاب 
(۲) انظر تحقیق ما لاهند من مقولة ص ۰١‏ وما بعد ها .* 
الأسفار المقدسة ص ٠١٠۲‏ » وكتاب الفلسفة الشرقية صح ٩۲‏ - 21۰۹ 
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وعټد إeeم‏ ألو حدانية لیشمل الاعچقاد لوحدة الوجود فف الف_دا 
د ثلا« إن ا واحد لا به اجيم ای جيم الكائنات لأا کہا 
مظاهر منة » وحو الله الذى لا إله غيره > رت الأرباب » مالاك العا لين » 
وخالق السموات والأرضين e‏ 

فوجدافية الله »> ووحدة الوجود تشكل الأاس الأول من أسس 
المقيدة البرهية ٤‏ ولء-ل تأر بعض الصوفية من المسلمين ذه النظرية 
واضح اما لدى الدارسين لقصوف ابن عرلى ٠‏ والخلاج على 
سبیل اللثال . 

أا الأساس الثانى من الأسس التى توم عليه العتيدة البرهية و 
الإيعان يتناسخ الأرواح ٠‏ فالبراهة يمتقدون أن يع الكائنات قد 
ص درت عن الأوجود الأزلی ناته ودو اه ب سبحا زه ت لکن أرواح 
الائات ده » فی حال ج ال أو تنقل مستمر »› د أ تفنقل من کا 
إلى أخر » ومن جسم إلى آخر » ومن‌الإنسان إلى الحيوان » أو المكس 
صەو دا أو هبو طا ۰ 
وکلدلات إما یکو ن بحسب ماقدمته من أعال سواء كان ذللكفى وجودها 
الر اهن أو ف وجود ابق عا عليه» فمذا التبةل أو التجوال بالنسبة للارواح 


او ا ت هد : وطبقا دف معروف لايد ٠‏ الوصول 
م ر ن اور 


(ا) انظ الأسغار التدسة صن ٠ ۱١5‏ 
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اليه حے ب عقید مم و عقي دة ناسح الأرواح زل البرأهة مەل مز ن 
ما( عقیدمم وأساس أصیل هذه العقيدة . 

رة ل أ والرعان البيرولى : « كا أن الشمادة بكل» الإخلاص ايان 
الم هين » والةث ليث علامة الذصرانية » و الاہات « أى القول با لسبت » 
علامة اليودية كذلك التناسخ عل النحلة البندية فن م ينتحله م يك منها 

ة - ,7 

ول يعد فی جما . 

وقناسخ الأرواح عند البراهة أساسه إعا مم لود النفس»راعتةا دم 
بأہا لا عدوت ولا ياحقما التلف مال من الأحوال وعكننا أن نستفيد 
دلا ما ید کره البرذزف ee‏ حیٹث وقول D:‏ قال راسديو لارجن لكر صة 
على الفعال وها بين الصفين : إن كفت بالقضاء السابق مؤمنا فاعم آم 

E ٠‏ ذاهيېن د ی ا 
لىسوا ولا حن معا عو لی ولا ذاهبین ذهابا لا رجوع ۾ › إن الارواح 
غير ماثتة ولا متفيرة › و إا ټتردد فی الأبدان على تذاير الإنسان من. 
. اه e ۴ 2 8 4 ١‏ 2 ۴ 2 ال ۹ . 

الطفولة إلى الشاب والكرولة م الث خوخة الى عقباها موت البدن € 
المود وقال :کی ا الوت والفتل ن عرف أن‌النةس أدية الو جود 
لا عن ولادة ولا إلى تلف وعدم بل هى ابتة قاعة › لا سيف يقطمما ولا 
فار عرفا ولاماء صما ولا دح نيسا اکا تنتفل من بدا إذا عتی. 
ر ا کذلاك کا وستبدل البدن اللباس إذا خاق » فا غمك نفس 


لا نبید » ؟ ذا الذی قدہنأہ عنم صریح فی بیان عقید مم بتناسخ 


` وما بعدها‎ ٠١ انظر الببرونى فى تحقيق ١٠ا للهند من مقولة ص‎ )١( 
٠ ٠۴ : تحقيق ما للهند من مقولة‎ )( 
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الأرواج القام على اعتقادم محلود النفس وأبدينما » ولقد انيقلت فكرة 
الجناسج هذه إلى اافکر الاسلای ووجدنا اپا دی واا ادی بض 
الفرق مثل اليا طنية والتصيرية من فرق غلاء الشيمة » وكل هذا | ٤ا‏ كان 
عن طريق الترجمه الى شاعت فى أيام دولة بنى الپاس . 

ولسكن هل تبقی الروح س دا وإلى غير ية 2 ف ھا التجوال 


والةتمص أو التناسخ؟ 


لا بالطبع » فلقد قلنا إن هذا التجوال يسير وفق نظام إلى مقرر ل 
ويقجه حو هدف يسعى إليه ‏ إن هذا البدف هو اتصال الروج ببارما» 
وعودتما إليه » إما منذ أن انفصلمت عن حالما وهى تاخذ طريقها انية 
لاعودة إليه والامحاد به والتجوال والتناسخ |٤|‏ حدثان لما وهي فی طریق 
تلات العودة ولكنما فى النهاية التى محددها الله سبحانه ذا التجوال تود 
الروح إليه لقنهم بالقرب منه أو الاحاد يه . ورجرع الأرواح إلى خالقما 
على هذه الطريقة يشكل الأماس الثالث من تلاك الأسس القى فوم علم_| 


ريقودنا الدبث عن رجوع الأرواح » وهو الأساس الثالث من أسس 
العقيدة البرهمية إلى الحديث عن الأساس الرابم والأخير من أُسس هذه 
العقيدة ونعنى به الزاء . أى الثواب والعقاب فى الجنة والذار . 

والقينة أن البراهءة يؤمنون بالإراء أو التواب والعةاب » ولكن 


٠ e 


م به قلف اختلافا جوعريا عن إعاننا س عن السلين ” بة» 


وذلات لم .رون أن هذا الثواب أو المقاب »دد أىمؤقت بفترة حددة 
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تقناسب مم الل |لجازی په كا أن هذا الثواب أو المقاب مقصور على 
الأرواح وحدها ؛ إذ لا ثواب لابدن ولا عقاب عليه فى عقيدة البرأهمة 

أما كيفية حدوث ال_واب والمةاب فذلك سنشرحة فى القأرة 
التالي-ة . 


ينتسم اا قسمة أوليةإلى أربعة أقسام : 
۱ الما الأعلى راسمو نه D‏ سر لوك 4« وهو يا بل اة ٤‏ 
ت ال( الأسفل أو الأدلى و سمو نه «ار لوك ) وهو ةا بل 
9 م أل ا ازاب 4 
الذار أو ee‏ وهو ا الحيات › 2 و [ءرأاب وعدد 
یر ٥#رن‏ 8 » ا ات « حیت لکل ذذب م خاصة به 
کا يعقدون 
الما( الأرط وهوعال الناس‌الذين يميشون فيه ويكتسبونآعا م 
خیرها وشرها ووسمية البراهة «مادلوك» - 


. الحيو ان غير الناطق أوالنبات ويسموله « ترجكاوك»‎ (e٤ 


بعد هذا القت اذى رأيناه عند الراهمة تقول إن الناس يعيشون 
فی الما الأو.ط وى هذا العام يعملون مدة حيا مم الغررة فيه نإذا انمت 
هذه المدة وقدم الجسد وبلى وصار لا يصلح لحمل الروج اى هى فيه إن 
اموت حو ميته . فان کان ماقدمه من عل فى عا الناس يسةحق الأواب 
و الكافاأة صمد إلى الما الملوى حيثالجنة ليقضى فما مدة حددة تقفاسب 
وما قدمه من عل ف ع( الاکنساب. . وإن كانت الأخرى غیت ن 


2d4 = 2‏ | مده i a‏ 
عله شرا وإعا وی فع حیٹ f‏ ے ليف ی فے و 


— ۹ 


علی ارا م التی ارتےکہہا فی عام الناس وریا ینیقل من جبنم إلى غیرھا 
تیا نوع ذفوبة حيث إن عدد الجہمات کٹیر شیب اختلاف از نوب 


ما إذا كانت أعال الإنان الليرة من‌الةصور بحيث لا تر به إلى 
العام الأعلى « الحنة » أوكاذت أعالى من الشر أقل من أن يماق علا 
بامبوط إلى الها لم الأسفل« دركات الجحے » فن ناك عالما رابا ہو عام 
ابات › واللحيوان غير الناطق ¢ ونتحول أرواح هو لاء وهولاء فی ھا 
الما > حت آرقی إلى عام الإنس » كا تأوى إليه الأرواح الصاعدة م‌النار 
بەد وتبا ء العقوبة المقررة علا ناک . 


رايا : العيادات عند البراحمة : 


تشكل أ نواع المبادات » وطقوسيا التنوعة مغير؟ وانحا من الظادر 


اق يتمز ا دنار أهمة . 


والدارس لأس ةار الفيدا يدرك مدى تفوع هذه العبادات » ودقة 
النظام الذى تسیر عليه ٤‏ ومدی حتمية الالنزام بشما رها مما كانت 
الظروف . 

واللاحظ على هذه المبادات ألما تتفاوت فى مطاهرها وطقو سما بتفاوت 
طبقات البراهمة وتنوعما ٠‏ وسنعرض فيا بلى لأم هذه العبادات والطقوس 
الدينية التى سجلتم) أسفارم القدسة . وقيل هذا المرض حب أن ننبه إلى 


ملاحظة عامة فى قض ية المبادات لدى البر أهمة _ وهذه الملاحظة تر ک- 
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فی أن المبادات ہے مما ضوعت عښدم س فهى تتجه إل غاية واحدة 
ورف الاد ی ان > والاندماج ف الكاثن الأسعى » وذلات بالندم 
لأر ك او تقصير » والتو بة الصوح عن كل ذفب يقم من 
الإنسان عدا أو موا » واربية النفس ولمذيما » والسلوك ما مسلاف 
الورع والتقشف والبء-د عن مازات الحياة وزخرمما ولوها ‏ وإهال 
معطا اب الجسد » والزهد فى كل شىء ٠‏ حتى تصسفو الروح » ويصبح أەر 
الجسد بي_دها وطوع مرها > عښدثذ يكون الفناء ف الله وهو الغاية 
اللقصودة منساثر العبادات _ أمر؟ مكنا فتسمد الروح بذلا حيث يتحتق 
لما الاندماج فى الكائن الأعى . 

ومن ام المادات عند البراهمة الصوم . 

عثل الصوم فالدين ارد مى نوعا من أ و 2 العبا دات المامة الى لأ بد 
منها ولا جوز بحال من الأحوال التفريط فى أمرها . 


وهو على فوعین : 
(أ ( صوم مقةروض . 
(ب) صوم تطوعی . 


وكا قلنا فان ذلاك بختاف من طبقة إلى أخرى والكن ‏ هنا س 
ملاحظة جديرة بالاحتام » وهي أن الشخص كما علت طبقته الاجاعية 
كانت واجباته الدينوسة أ كثر » وه سثوليتة عن الع ادة أدق واثفل . 
فقد فرضت البر«مية على طبقة رجال الدين أن يصوموا أوا“لى الفصول 
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— ۹۷ 


الأر بعة من الما م بحيث لا يستةبلون هذه الفصول إلا وم ا 
کا فرضت عایہم _ ضا صيام الوم الأول واليوم الرابم عشر من كل 


شر ڈری 


وفرذت _ كذلاك _ الصوم أثناء الكسو ف على اجيم محيث بينم 
الاس عن الطمام والشراب والجنس طوال فترات اللكسرف ٠»‏ أما 
الطفات الل عاد أوجبت عليم - بالإضافة إلى ذلك _ عدم الانتفاع 
عا یکون عندم من طعا م أو شراب وقت الكسوف وضرورة القتضدق 
به على أبناء الطبقات الدنيا » و محطم الأوالی التی را هزه الأطعمة 


۴ 
والاش ربة 


وتفرض قوافين مانو على رجالالدين أن عينم وا عن‌الطءام والشر اب 
والجنس ء وااسمر فى الوقت الذى بين غروب الشءس ومغيب الش فق 
الاحر من کل يوم ٠‏ 


أما صوم التطوع وهو الصو؟ العام . وهو كثير عند البر أهمة حيث 
أن eran‏ يصومة نذراً ¢ او قربا لاء حأحة 6 ود یکون یوما 0 
أو يومين أو ثلاثة أيام أو لدة شر كامل يصومونه طيا بلا إفطار 
أو يلاله أفطار سيط » وقد حقذب فة بعصم اول بض الأ طءمة 
كالاحو م والألبان والأسماك . 


کا تشاد فى أصوام بعض طوائف النصارى اليوم » وقد يصحب 


الصوم بطةوس وعادات غريبة ممما ~ ألنوم على الأرض بدون فراش 


http://kotob.has.it 


وء دم ا نية الفساد › وأحيانايكون من الضرورى بالنسبة لاما م أن 
يفطر على ألبان ابقر » ويشرب وها . وأنيكون طعامه من أحشاا» 
أو ف بفضلاتما ٠‏ 

وجا فب الصوم تفرض)أسفار البراعمة أنواعا أخرى من المبادات 
تقسمما إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - عبادات تماق بالأجسام مثل الصلاة » وخدمة الملاكة » وخدمة 
رجال الدين » وتغظيف البدن » واحترام الأءراض والياة الإفسانية : 

۲ _ عبادات تعلق بالأصوات ومنما فراءة الأوراد والدعوات الدينية» 
والتسبيح »> وتلاوة الأسقار المقد-ة › والتزام الصدق » وملاينة الناس فى 
الحديث »ورك الجدل » واللكف عن فضول اكلام » وخقض الدوت» 
وإرشاد الناس » والأمر بالء روف والمهى عن المنكر . 

۳ _ عبادات تماق بالقاب ء وما إخلاص النيات › والنزام الق » 
وترك المحسد » والتحلى بالقواضم > واليءد عن التكير و التعظام لانفس » 
وازوم القانى » وضبط الحواس» وإفشراح الصدر. 

والحقيقة أن الإفسان ليحار أمام كير من حذه المبادات » بد أن 
عرضنا -- من قبل - لاعتيدة - وبأل نفسه أترى أن هذه المبادات 
الى يتعبد البراعمة جما لله سيبحافة » وعقيدة التو حيد التق بؤمنون مأ . 
ما مصدرها ؟ أهو المةل وحده ؟ أم أن هناك ألراً دعوة رسول أو ئى ؟ 


تقل عه البرأهمة ذلاث ٥م‏ شیء من اريف والتبديل 0 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بالعبادات عند البراحمة ‏ تحقيق ٠ا‏ لاهند 
من مقولة ۰ _ ۱۳۲۲ء وکتاب الفلسفة الشرقية الديانة الهندية »> والآسفار 
المقدسىة : ٠ ۱۷٣ ۱۷١‏ 
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۹ 


أ ل | تيعد الأمر ال نی فار٤ا‏ کان i‏ واودون إلى لاد هند ور حاءو 1 
وممہم آثار دعوة »أو أطلال دین موحی به قد انتابه ‏ کا انتاب غیره 
فف ا والتزييف »وم ايكون الأمر كذلاك › أو» شبد 
أو اكان ولا ب ادد شا . 

ولەد قال اه لاع نيا ورسله » مم ٥ن‏ ن قصصةا عليك وممم من 
نص ص عليك e‏ 


GD. :‏ 
خامسا : شرا البراهمة " 


اول ما یلاحظه الباحث فی ال جانب التشریمی ن کا جاءت به أسقار 
القيدا القدة عند البراهمة » قيام تشريعا مم على التفرقة المنصمرية ورفضما 
دأ المساواة بين الناس » وتشددها المغرظ فى الماظ على فظام الطبقات ٠»‏ 
وعدم السماح بالامةزاح بل بالتتارب بين هذه الطبقات ءوضرورة الالقزام: 
بالا خت اصات والوظاثف اللاصة بكل طبقة » وانةةال‘هذه الاخدمامات 
والوظاثن عبر أ جال كل طبقة مما بطريق الوراثة . ورائة الأبداء عن 
الأباء »> ولاس بأی E‏ 

وأساس هذهاالوفرقة القاسية ما تزع أسفارم من أن برها وهو الإله. 
الجااتق قد صدرت عنه جيم طبقات الناس خلا » وأن هذه‌الطبقات أر بة 
وکل طبةة هپا خلقت من موضع خاص من جسمه . 

هن جبة اارأس . وبالتحدىد من الفم _ خلتق براها طبةة الكهنة 


أو ,جال ادن 4 البرعميين ٠‏ وم أعلى اطبمات. عو ما » ولفد ص e‏ 
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— ee 


أسفار الفي_دا بأشرف الو ظائف وأرقاها » فقصرت عليهم أمر تلم 
الأسفار وتفسيرها » وكذا الإشراف على الضحايا والةرابين » وم وحدم 
حق القبول والرفض اکل شیء وأی شىء . 

ومن الذراع خاق الكشترون أو رجال المرب وحاة الأوطان 
وم الختصون بوظائف المندية وحفظ الأمن » وقيادة المروب ومحوها 

ت ومن نقذ براها ٠‏ خلقت طبقة القجار والزراع »وم المتصون 
بملاحة الأر ض وزراعنما »والقجارة والبيع والشراء ٠‏ 

~ ومن أسفل القدم خلقى براها طبقة الشودرا أو المنبوذين وهؤلاء 


:وکات إام أسقار الفيدا جيم احرف والمهن الدئيثة من تنا 


يف وذدمة 
ووضه مم فى أسفل السلم الاجتاعى » وأوجبت علرمم الرلة واعتبر مم من 
الإا ون ال ت ود ي ق و و و 
السكقارة والاغتسال ء وم بحرم علمم أن يمبدوا إله الطبقات الاي مذلاك 
شرف لا يستحقونه وعم 1 يعبدوا إلا الأرواح » وأعظم الأةءندم 
.وظمر فى شكل كومة من الجر أو على شكل حيثة أخرى ساذجة 

والقيغة أن مشكاة التفرقة العنصرية عند المندوس مثل نقطة سوداء 
فى الدين البرحمى ٠‏ وأن مسك المنود البرادمة بمذه التفرقة وحر صم معايها 
واعتبارم لا كان من أم الموامل التى عاقت دخو لمم الإسلام أو الإقبال 
عليه لأنهم رأوا فيه المساواة تامة بين جيم الناس لايم جيها خاق الله » 
وم - جميما - لادم و ادم من تراب وکلم عمراسية کآسنان شط لافضل 


عر ى على ا عجکی آل وا لتر ى ۰ 
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س۰۱ ۱ سہ 


وإذا كان الك بالتفرقة العفصرية » قد أخر الكثيرين من ‌البراهمة' 
عن الاحاق بالمسيرة الإسلامية ء فان رفض الإسلام همذه التفرقة قد فقح 
الباب على مصراعيه أمام هؤلاء المظلومين فأسر عوا إلى الإسلا م لانم 
جدون فيه ا فسم» وقد عثروا على مأفقدره فى أديانم السابقةإذ رد إهم 
الإسلام كرامنهم » وكرم إنسانينهم » وتن حريتهم » وحفظ عابم 
ميتم وتفیٹوا فی ظلاله نے الحرية بعد أن أ كتووا بتار التفرقة 
المبصرية فى ظل عةاثدمالباثدة . والجتى أن أمام الدعاة الخلصين لالام 
فى المخد » وفى أمريكا » وجنوب أفريقيا ٠‏ فرصا لادعءوة إلى الإسلام و حل 
هدايتة إلى تلك البلاد و الأصةاع لإنقاذ إفسانية الإنسان » وصون كرامة 
عباد الرحمن » فاد الإسلامى فى هذة الأرض الجديدة قادر على أن حرف 


ف طريقه عقا د المنعر بين وعصبیمم 


(ب) لما . ام مأندى به شريعة البراهمة - بمد نظام الطرةات_ حو 
نظام الأسرة ومایتملی 4 ٥ن‏ امور الزواج ووه ما يسمی‌اليوم:الأحوال. 
اش صية ¢ والبرهميرن ت ف شر ددم وجټون الزواج على کل قادر 
عليه ودەتەررن الءزوية شرا حب مقاومتة ف الجتمم الردمی »> ويتظرون. 
إلى الأعزب الةادر على الزواج نضرة بها كثير من الحوف والاحتقار = ٢‏ إذ 
إن ثل ق فظر م س عنصر ؟ فاسدا ينی بتره والتخلص مښه » 
ويەةةدون أن من وت بدرن رواج أ [ جاب وان روحه تةهثر ف‌طريقما 
وود صل ط ا و لاتصل إلى غاا > وی من دہ الز| حية تلققی 


والثمريعة الهؤدية الق مخز با العزوبة تفر الأغرب القادز غل“ الزرؤاج ‏ 
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ہولاایتزوج ‏ مخربا ف بناء الله يعمل على اطفاء بوره سبحانة وتمالى . 
وموقف التشريم الإسلامى _ ف هذا ال انب - و مام الوضوح 
.یش ر حه قول ول انه صلی اله علية وسل س: : « يامعشر الشباب من 
استطاع ia‏ الباءة فيزوج و٧ن‏ ا يستطع فعليه با صو م فأفة له وجاء وفى 
روايه أخرى _ فانه أغض لابصر وأحصنلفرج »أما المسيحيةفإن الستفاد 
.من أسفارها ألما تقدم العزوبة على الزواج وتفضلما عليه »ن يتزوج يغعل 


0 ET 
۰ « سنا و ن لايقزوج يقعل احسن‎ 


وشريعة البراهمة _ فما يتعلق بنظام الزواج E AE‏ 

ی کیر من الوجوه عا جاءت به الشرام الودية » والنصراية 
ورف ااا ت ی يةول أستاذنا الد كتور على عبد الواحد وافى 

فی کتابه الأسقار القدسية ص ۱۷١‏ ومأبمدها « من ذلاك أ ما «أى شمريعة 

البرأعمة » تعتبر الاستيلاء على ارأة بالفوة ويلة مشروعة لاخاذهازوجة 
فی طبه الکشتر ن « رال المرب » فلقد ورد فى المادة الثالثة والثلائين 

من الكتاب الثالت من قو انين ماو أنه « إذا استولى رجل على إمرأة 

بالقوة وسباها من مزل أعلما وه تيك وتصرخ فى طلب النجدة ؛ 

وافتصر على من ولوا مقاومعه + فققلمم او جرحم ... فإن طريتته هذه 


سی طريقة الجبا رة » وقعص اواد الغا لةوااءشرونء راللام سةرالمشرون 


(Ay‏ هذا عند)ا تغای الار ڈو ذکس والكاوليك فانهما بقران نظام 
"الوهبة ولضلاتها' عل الزواج ويستر حون فى الأساقفة أن يكون رهبانا ٠‏ 
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س سے 


والسادسة والمشرون من هذه القوافين على أن « طريقة البارة » طريقة 


مشروعة لارو فى طبقة الكشتر ن « ر ال المرب » . 


ومن الواضح أن هذا مرەوض_ شكلاو موضوعا ‏ فی شرائمالإسلام 
والنضرانية والمودية . 

وما ختلف فيه البراهمة » آنا تبيج إلحاق نسب الولد ده لأمه 
إذا اشترط ذلك فى العقد وإلى هذا النظام يشير البيرولى إذ يقول : « وقد 
يدكون النسب من صلب الان فى بطن الإبنة المزفوفة إذا شورط على أن 
ييكون النسب لأببها فيكون حينثذ واد الإبنة للجد المشارط دون الأب 
الزارع O‏ 

و٥ن‏ ال وف نه ۶ب أن لا نسب الاين إا إلى أ بية ف شريەی 
الإسلام والنصرانية أما اليهودية فإن ابن الأخ من زوجة أخيهالتوفى دون 
| حاب يناب إل الأخ القوي ولس إلى أبيه ٠‏ وقي غير هيده :اطا 
فلا ينسم الواد إلا إلى أبيه الذى وضع فطفته . 


ومن وجوه الخالفة أيضا أن شريعة البراهمة تبيح لازوجة أن تتقصل 


بروج أخقما لأ منه بأولاد إذا کان زوجا - هى عتجا » وينسس‌الأولاد 
شر - إلى الزوح المقيم وايس إلى زوج الأحت . 


ومروف أن هذا حرم فى الشراثم اليهودية والنصرانية والإسلام. 


)١(‏ البيرونى - تحقيق ما للهند من مقولة صن ٩۷‏ * والختن بفتتحتين 
يطلق آحيانا عل زوج الاببة وهو المراة هنا _ انظر الأسقًار المقدسةصن۷۷١‏ 
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وت 
ومن وجوه الخالفة _ كذاك _ أن شريدة البراهمة بيز « نكاح 
الاستبضاع » وهو أن تذهب الزوجة إلى رجل أجنى- برضا زوجما - 
لتنجب منه أطفالا بر رن ود ویون ال او ا را 
ويقول البيرولى « ؛ قد يكون الفسب من صلب الأ جنى فى بطن الزوجة 
لأن الأرض « الرأة » لازوح » فيكون أولاد الرأة لزوجما إذا كافت 
اإزراعة ر تا 
وهذا النوع من الأنكحة كان معروةا فى عرب الاهايةوحرمه الإسلام 
كا رمه شريمةا اليمودية والنصرافية لأنه زنا محض . 
وءن وحوه الللاف التى أراها بين شريعة البراحمة والشراثم السا وية 
أن أسقار البراحمة تبي تعدد الازواج لازوجةالواحدةولا ما إذا کان 
الأزواج إخوه» ولا برال هذا النوع م ن أواع الزواج موجوهاً إلى 
اوقت الحاضر ف بعض قباثل اهنود على حدود اليند الشمالية › استمرارا 


027 


2 


مر اة البرأهمة 


يقول ارو ت ااك تلا اشر عة : « وقد کان لاولاد باندوا 
الاريعة روحة مشک عند کل وأحسد pre‏ شرا اما ظام و 


07 a ه‎ 


( <) أما بالنبة للسثونية وال مزا فى شريعة البراهمة - قإن الأمر 


(۲) انظر كتاب البيرو نى السابق ص ٩۷‏ وكتاب الأس فار المخدسة ة 
VY‏ * | 
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نض ق |٠‏ سے 


هجيب وغريب إذ راعا تتجاوز قوانين العدالة فتجمل الإنسان مشولا 
عا يله أقرباؤه » فقحمل الان خطأً والديه > والزوج خطأً زوجته » بل 
والصديتى تبءة الجر م الذى برت كيه رفاقه وأصدقاؤه فاأسثولية عنده ليست ٠‏ 
مسثولية شخصية › والدارس لقوانين ماو جد أمورآً كثيرة من هذا 
القبيل . ۰ ) 
فلا : يتحمل أولاد السفاح | م 2 ارتدکبه وام › ویشا رکو مما 
فى انحطيثة . 
وا م ااا او ایل را کی ی و 
أو اعتدى علن أحد رجال الدين » فإن الام يعم هو وينتقل إلى جيم 
فر اد سر 4 
والذى يشم د الزور يعاقب معه فى ee‏ » خمسة » أو عشرة a‏ 
أو ألف من أقربائه بسب هذا الجرم وبقدر ما يترتب عليه من أذرار . 
ا وا ی ا 
و اارجل الخليم « وهو الذى قخلعه طبقته وتقر أ منه اب جرم 
ازتکه» إذا عاشره ل رارف ا ی او کی کے 


أو مطعم أو مشرب أو حو ذلاك فان هذا الرجل الأخر يصير خليها . 


والحا ك الذى لا يعاقب سسارقا ممترفا بسرقته يمد مثله » واللك 
الذی لا يمى أفراد شمه ينتقل إاية سدس خطایام ا 
أما الذی یحمتہم » فان سدس حسناتم ‏ جيعا س تقل 
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اا س 


ا 4 3 1 و خ & 

ا وفحن‌هذا نطوم آن ففرر أن آلدين قالوا ا للطيثة الاولى وورانة 

الأبناء ا ء الأباء کن أن یکو نوا مةأثر ا بقثلا الافكار وھی قل ٤ة‏ 
وسابقة على عقائدم . 


ولاسما وأننا جد لدى المنود جانا بفكرة الفادى والخلص كا بؤمن 
ا ہا النصاری ٠‏ غير أن‌النود الحلصس و نه « ويصفوفهبا نه 
« الخلص » والفادى والمزى والراعى الصا وابن الله والاقنو ی من 


الثالوت اأقدس وهو الأب والإبن وروج القدس . 


ھی تفس الأوصاف التی بصف ا المسيحيون ‏ اسيع عليه 
الس لام وم يةولون باناطيثة الک رل الى حا ء المسيح ايخلص اليشر 9 تدم م 


يسه مما 


ويعقد أستاذنا المرحوم الشيخ مد أبوزحرة متارنة بين مايقوله الهنود 
فی کرشنه والنصاری ف السيح ذا الأمر متفق والةول وأحد وەن 
البديهى أن بةأثر اللاحق بالسابق وينةل لخر عن المققدم »> والجديد 


عن الق 


)١(‏ انظر كتاب المسئولية والجزاء د٠‏ على عبد الواحد واف ط ؟ 
ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۱۳ 

)١(‏ انظر القارنة فى كتاب : مقارنات الأديان | الديانات القديمة 
الناشر داز الفكر العربى ص ٠ ٤١ ٠١‏ 


سادا الأخلاق عند البرأهمة 


إن الدارس لأى دين من الأدیات ینبغی أن يتناوله من جوافب .؛ ٠‏ 
والشريعة والأخلاق . ا 

وفى الصفحات السابقة مدنا عن الجوافب الثلاثة الأولى وبق علينا 
استيفاء للدراسة ووفاء بالغرض . أن نتناول بشىء من الإساز الماضى 
الرابع والأخير وهو الافب الأخلاق فتقول : 

الديافة البراهمية غفية بأخلافما الفاد لةء إذ أننا حمدالصورة الأخلاقية 
ف رہ العقيدة صو ره مشر فة › بل إں ألدار س لأخلفية الءر ية لیحد 
سه وکانه امام نظر و ية متكاملة ف الاخلاق تستمدأصو ها ٥نو‏ حی اوی 


وذلائ الا يلحظه من فضاثل سامية تستحو ذ على الإعجاب ما تدعو إليه e‏ 


من تم E O,‏ هن شرور ورذائل »وما متمد عليه K2‏ 


سس ودعام . . 


يقول البيروآى : « والسيرة الفاضاة وهى التى يفرضا الدين وأصوله. 


بود کٹرة الفروع عندم 2 رأجعة إلى جوامعم دة ھی : أ يفتل 1 4 


ولایسرق ء ولایکذب»› ولاز لى ٠‏ ولايدخر ؟ ثم يازم القدسن والطمارة» 

ويد الصوم والتقشف »و إعتصم بعبادة الله انيخا و عجی د “و يدم 

إخطار « أو م » التى هى كلمة التكو بن والللق _ على قلبه بدون القكام 
Q0.‏ 

. 4 


او م ی 


)١(‏ البرونى ۷١‏ تاب تحقيق ما للهند من مقولة ا 
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ود كر أستاذتا ال دكتور على بدا اكد واف فی کمابه الاسفار 
القدسة ص ۲٣۸‏ أن الأخلاق الإجابية لابراهءة تقوم على هشر 
أاسية هى الوصايا العثر للد ن الرهمى وهی مراعاة اكان الإلہی 
وما باة ا ساءة بالإ ہما ن »والفناعة والاستةامة » والطمأرة » و کہ جماح 
الان > ودراة الفيدا » والصبر والصدق ء واجتذاب القضب : 
وابرهمية تدعو فی أ خلاقما ى اجعذاب الردذيلة > و ذر منهاء 
وتتوعد مرتتكبيما بالعذات الألم › ومن أم الرذاثل التى خصما كتمم 
باذ کر ودد مکان مر کیا فی جم : اذب » وشمادة الزور» 
وفك الدم بنير الى » والاسنهزاء بالناس » واغتصابحةوقم» والسرقة 
» ولاس) مرفة اإزهب » وقتل البقر » والز ٠زا‏ وخاصة إذا كان بالابنة › 
وزوجة الان › وأم الزوجة » واتصال التلميذ بزوجة أسقاذه » وجماع ار أ 
ف الأيام المعظمة » وإتيان الام » والس تر على فاحشة الزوجة طمفا فى 
منفعة » و الأحتيال والفدر وعفو تى الآباء والأجداد » والشح والبخل على 
النفس اتاق 1 الال طمما ا و ا بوت النار 


وک لنا أن من أشبر فلاسفة البراحمة الأخلاقيين هؤ القى 
يمى ( كرشغة (« والذى ولد ستئة ٤۸۰‏ ف f.‏ وود اشر محکمه‌و نصا مه ۰ 


التى نذ كر مما على سبيل انال قولة : « إن الجد الذى تبط إلية الفقس 


)۱( انظر كتاابنا الاشلام اناهب الاخلاقية ص ٩‏ و *1 "ا 
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ست 


ہہ ۱۹ — 


شىء زاثل » أ٠ا‏ النفس التى لاّراها المين فى أبدية » وكذاك قول : 
« إذا ال جسد الشخص بالموت » نإ ن كانت شواته متذابة عليه ى 
حیاته فن روحه آرجم مرة #اية إلى الأرض »ولايدكون ها مكان فى السماء 
وإن كانت الحسكة متفلبة عليه فى حياته » إن روحه تطير إلى الطبقات 
العلیا حیث ری وجه اللہ وتدرك کالہ › فہأ عن "ری اتسنا أمام صورة 
أخلاقية مشرقة ووانحة »وي كن أن تسمم حدية فى بناء جقمع أخلاقفاضل 
إذ نما اقوفت ال انين الأخلاقيين السلى والإبج الى مما . أو بمبارة 
أخرة ال#خلية › ا »> إذ مى تدء-و الإنسان إلى ا يتخلى عن 
الرذائل لطر »م ا ر یچ ا 
هى أسمى الفايات فى نظر البراىة © 
الماعة 

ما عرضناه سابقاً يضح لنا أن التو حيد كان هو الدعامة التى قام ليما 
الدین البرہمی کا یقول البیرونی وإن کان البیرولی یذ كر أن هكان دين 
الحاصة من انود » ولكن مالبتهذا الدن أن حول إلى دين وثنى يعبد 
أتباعه الأوثان والأصنام » ومخضمون لآلة شتى › وإن بقى قليل منم 
موحدین . 

يقول أستاذنا الشيخ عد أو زهرة فى كتا به الديانات القدءة ص۷ 
« ومذثأً الوثنية فى الديائة البردمية أ er‏ کا نوا يهبدون القوى الو رة فى 


ااسكون › وتقل انه فی دم یل وان سدوا اك ال سو ی رن 


ر( المرجح السا بق : ١:‏ ۲ 
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TE 


اعتقدوا حلولما فى بض الأجسام » تمبدوا الأجسام طاولا اء وتمددت 
آلمنمم حتى وصلات إلىثلائة وئلائين إ لاء ثم عرا عقائدم التغيور والتبديل 
حتی امحصرت آ ہم فی ثلاثة قان : وذاك ألم اوهو أن لا( 
فلاثة آلبة أ ) 

۽ س راها وهو الله الالء ماع الجياة والقوى »صدرت عنه 
جيم الأشياء » والزى برجو كرمه ولطفه جميع الأحياء > وينسبون إليه 
ال مس الي ما يكون الدف, وانتماش الأأجسام » وجرى الياة فى النبات 


واليوان کا رون 


5 


خلت الفار باعتبارها عنصرا مدمراً . 


۳ ب ويشفو أو فيشنو ا» وہر الى حل ف الها ليقيه الفناء التام م 
برون أن هذه اللبة الثلاثة هى اقا جتمع فى إله واحدهو الروح‌الأعفام 


وأسمة عندم » fT‏ ° 


ودون هذه الال الثلائة أ لبة أخرى تتفاوت ف الساطان والنفوذ» 
وان ورغم هذا التمدد فإن عااء الدين البرهمى ردونمم إلىثلاثة أ لمة 


5 4 ا ت ٤‏ 
۴ جەلون الثلاثة واحدا ويطلةون عل انفس م أ" ٥و‏ حدول ہو جودوں ۰ 


و حن ری أن هذا الةو حيد ليس هو التو حي_د الطلق الى نعرفة 
كمساهين و إا هو توحيد يشبة تو جهد النصارى العن بر ورن الثلائةإلى ‏ 
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کک 


وأحد ودشبه وحیدا طا ملین الذ ن أرجا إلى إل خلقم مو خاق کر شی 0 
ومع هذا فقد عبدوا الأصةام والأوثان وقالوا كا حدث الفر آن لی لانم 


« مانمبدم إلا ليقربوة إلى الله زى » 


والدانة البرحمية _ ممما قيل عنما وممما قيل فما _ هى فى رأينا 


لزيد عن كونما ثل إحدى الدبانات الوثنية الراقية . 


(۲) 


« أليفرة » 


ید : شہدت بلاد الهند فى القرن الساد ر قبل ميلاد ااسيح عليه ' 
السام دیا نتین ھامتین کا نت کاتاها مثابة ثورة عارمةطد البرهءية الى 
ی ا ا ا ی اء ات 
اذى يمقر ونه ركنا أساسيا من أركان دانم قد خصوا أتفسمم بتكتير 
من الامتيازات الدينية والاجماءية »> وطغوا»؛ وپغوا » واستبدوا بکٹیر 
من الناس حى ج الناس من ظامم وطفيامم » ونوا أن يألى من 
حلاصم ممن هؤلاءالناس الذين وضموا أ تقشم ف مصاف الاب » وفرضوا 
على الاس تقديسمم واحتراممم بالقوة » ولمل طاثفة الكشتربين كانت 
أقد الطو ات شزرا بغالم البرادمة و كراحية لمم وذلات أن للسافة بين 
الكشتربين واليراهءة يست بەيدةەن حو ث الل الاجماعى »وإ ن كانت 
ويا ة حدا من حيث الامتيازات الى بخاص ما البرأدمة ؟ ونس وق دنا 
آسطو رة نوطح لاء دی‌المہراء ا ااذ ی کان بپالطا :یزو ee‏ ۶ اذه 
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اإ٣‎ = 


الاسطورة أن الاميرة « دیو بای ت و آجاريا قاد طافة أسوار فى 
كةاحماضد الالمة »والذى كان يمرفسر إعادة الحياة لاءولى »خرجتفى 
نزهة فى فصل الصيف _ وحى من طبقة البراهمة »> وبنت کبیر شھوخما د 
وکان ممما بض اتراہا و ف وت اپورا 
فوصلن إلى البحيرة » وخلمن ملابسمن » وأزلن للاستحمام » وأثناء ذلاك 
هبت عا صفة شديدة حلت ملابسمن وخاطت عضرا بض ؛ ولا حفمرن 

من الدحيرة وعدن لارتداء ملابسمن لات :بت الاك فلبدت »ابسن 
« دوبایی » بت الشيخ E Si‏ » ألا تين أيّبا الجاهلة 
أن كسوة ة بنت الشيخ أ كبر من أن ”رتد ما بنت القايذ ؟ هل أنت بلماء 
إلى هذا المد ؟ ففضبت بنت اللاك وأجابت : انا بنت ملاك يذ كره الغاس 
ا آیادیه واف بنت د جل يش عل ‌الإحسان TET‏ 
ار »و عم يرك عم يرة الاستعطاف والتسو ل . . . ومذ ذلاك الشجا . 
نما وأخرجت کلتا ها ما فى ج.بنما من القد والنيظ والضفينة للاخرى 
وار الر هة » وأقاموا الد نيا من أجل تلاك الإس_اءة التق وجمع| بنت 
اللاك إلى « ديو بى » بت الشيخ وإحدى البرهءنيات وطلب-وا توقيع 
أقصى المقو بات على مر مستها بت االات وفوضوا « دیو بای » ف اقغر اح 
الةو بة التق راه) مذاسيبة » فاختارت‌العقو بة الق رضا وھی أن تح 


بنت االاك خادمة « لدو اق ۾ فی البیت الذى ستازوج ديه 


e 


1۰ ۸ اښظر ډ* جمد شل في کبتاب آدیان اأهند الکبرى ص‎ )١( 
۹ ib /Ikotob.has.it 


س ۳اا 


ومكذا تصور لا هذه الأطورة ذاك الط المارم ذد استبداد 
البراعمة وغطر سم والزی کان عاما فی كل الطبقات فى اتمم اهندى 
والذی کان من نتيحجة قيام ورتين فويتينضد البره ية المستبدة » وهاتان 
الثورتان تتمثلان فى الينية والبوذية وكلةاها كانتا فى الفرن الس_ادس 
قبل الميلاد . 

وسنقحدثعن الينيةأولا معن البوذية بعد ذلكلأن مؤسس المينية 
کنا کر سا من ودا ھی وان کن اصا4 

اول ٠‏ سس ألينية : 

تنسب هذه النعلة إلى حکے » امه « فاردامانا » أو « ورد هاماتا » 
ومعناه الزيادة أو الرخاء أو « مهاوررا » ومعتاه الطل اغا و 
أ ضا « جيدا » آى القاعر والمتغفاب ومن هذا اللةر أخذت لته اعا » 
لن مؤسسما قہر شهواته وتغل ب علیما وکذا کل من ینتمی إلما حب أن 
کن کل 

يناخدر مؤسس هذه الديا ئة من طبفة الكشتريين . وهى التى تلى طبقة 
البراة کا قدمنا » و کانت عالت تھے ف « بیسارۃ » وھی با لقرب من 
المدينة السماة الآن « بتذا » بو لار و كانت ار ته من الأشر 
الرموقة فى المدينة فأبوه « سد هارما » عضو فى محجاس المدينة » وهو 


أحد المسثولين فى قطاع الجاربين »› وأمة « ری سالا » بذت رئيس 


morn rea 


)١(‏ المرجع السبابق ص ١١١‏ » والقلعة الشرقية د٠‏ محمد غلاب 
ي 0\\ 2 
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س ت 


7 ء٤‎ 5 ۰ ١ 
ورقی اوه ف المناصر حی وصل ى مب رس الاس ءأو‎ ٤ الأىينة‎ 


إمارة المدينة إلى أخيه الا كبر بعد وة الاب . 


تد ليا الأصادر الةار يخية على أن مو ۴ « ٥او‏ را کانعام قم 
وأن أسرته قد اختارت له اسماحو « وردهاماتا » بمنى الزبادة أو الرخاء »> 
وذلاك لأن أسرته أقبل علا الرخاء منذ حملت أمة به › ولكن أتباعه 
يسمو نه « مہاو را »ای البطل المظم »و اعون أن ہذا اللامے قد اختار تہ 
له الالمة » ويلةبونه « جينا ٠‏ أى القاهر الغلاب الأىقمر شواته وتفاب 


غاا ک شی أن اشر إل د 


عاش « ماو را ا ا ق ت ابا ٣‏ بحس بشظف الياة 
أو خشو تما » وإعا عرف ذلا من -ياة الرهبان والنساك والزهاد الان 
كانوا يأتون إلى مديننهم » وينزلون ضيوةا على الأسرة › ويقيمون ف بيهم 
لفترات قد تطول أو تقصر > وکان « اورا » يخا ام وا اسم ۰ 
ويستمع إلى أحادينم وعاورامم ويتعل سن حکممم وآرامم » ولتد تأر 
بهم وبفلسفا مم انتى تقوم على الأمانة والددق » وحنب الاذى والتربية 
على الطهر والمزوف عن متم الياة ولذانما ء فأحب الزهد والققشف ومال 
إلى الرهبنة “ وتنى لو أنه انخرط فى سالك الرهبان والزهاد واتكن حال 
بينه وبين رغبته تلك ظروف الاسرة ووضمما الاجتاعىوالسيامي ٠‏ فأجل 


= ٤إ‏ ہہ 


نعيش كا يعيش أفراد الأسرة » كا اذعار إلى الزواج من فتاة اسما 


٤ . &‏ 
« يسودا و مجحب مما نتا جميلة سماها « أنوحا» . 


فلا توف والده رأى أن‌الفرصة مواتية لتنفيذ رغبته لكبو تة فالردہنة 
فطاب من ا ال کا « الأمير ۾ أن يأذن له فى ترك الببت وممأارسة 
حياة الرهينة والزهد والتقشف » واكن الأمير خاف أن يان الناس أن 
ااذی أ اء إلى ذلاك تقصير أخية فى حقه » أو قسوتة عليه أو غير ذلات من 
الأسباب التى قد سىء إليه ومذا طاب منه أن يؤجل تنفيذ هذه الرغبة 
لدة عام خر حتى يعد الأمر لذاك » وقبل مما ورا ذلك واستجاب لطاب 
أ خيه الامر وق الأجل الحدد عقر اجماع کبیر عت شدرة 1 کا٠‏ اشتر(ك 
فيه أفراد الاسرة وأها لى البلرة » وحدث مماویرا فی هذا الاجتاع فأعلن 
رغبته فی التبخلى عن اللات والألقاب ٠»‏ وكل مقع الدنيا ولذالما ليخاو إلى 
الزحد والتبتل ء تفلم ملإبسه الفاخرة وزع حليه وحلق رأسه » إيذاع 


برك ء حيا a‏ اأروحية الديدة ¢ وکان ګره . إذ ذال ©= الاين عاما 
ثانياً : استعدادة الدعوة إلى مذهبة : 
ج 


بعد أن خلع « مہاو برا » ملابسه الفاخرة وحليه ولخلی عن کل شی. 
آذ نفسه بالرياضة القاسية » فصام يومين ونصف اليوم وعاش - ياة ال ءاد 
والناك-كأشد ما نكو ن تلك الحياة » فجاب البلاد حافياً وقسا على . 
تفسه وحار ےا فی عنف » وعاش متسولا يقيم أوده بصدقات ضئيلة ققدم 


ية »> وغرف ف اتف كور والتأمل ¢ وسح ی أن ينقّل ف نفسیه کل 
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هوه ¢ أن ٤یت‏ يا کل مطاب ¢ م ينشغل من اة بشیء ¢ 
وذھل عن کل شیء وذتد الإحساس بکل شیء ۰ حیث استوت عندہ کل 
الأشياء » فا أن أمضى فى حياة الرحبنة ثلاثة عثم شرا حت جرد ٠ن‏ 
ملابسة دون حیاء » و کان یعتکف نی المقار ومفی أ كر وقتة فى التفقل 
والتجوال م٠ن‏ مکان ا مکان . 
وإذا کاتت الينية ت#رر أن درجات الهم هس فإرٺل ما ویرا 
اسټوعب هذه الاار جات حميەما ¢ وص ار مثا ھب لاقيام بدعو ده يەك أن 
تخلی عن کل شىء من متم الحياة وماديارا وأةءٍ كل رغباته ومطالبة › 
وفقد الإحساس یکل سیه :استوی عز ده کل شی *. واستثمرت وترو 
الجإهحدة هذه اثنى عشر عاما وصل بمدهاً إلى هيثة يصفة أتباعة 
فما فيقولون : 
إنة لا يبالى با لعراقي ل كالماصفة » قلبه ثابت كاء البركة فى الشتاء » 
للا لوه شىء کورق الاو اس ¢ مشراء ه ية ا ال حفاة . 
وحيد وريد کةرن ارقت »> حر کا اطہر ¢ سور کالفیل ¢ وی کالثور 
موب کالاسد ¢ ابت کال بل ¢ عیی کا لبر ¢ ودیع كا لقەر 6 Eis‏ 
کالشہس ظاھر کالإہر بز ۔ 


ےکا جاهد وتریصضص وقاسی > حی ورت مشاءره »> وصات 
نفسسه . وقد استوعب كل درجات اله ء م وصل إلى درجة 
الأرشد ودا ابح اهلا عن يعار 2 ءل اني اس دعو نه ويدعو م 


اك مذ<به ۹ 


۷ 


والجينية . كا يقرر أتباعا ‏ ليست مذهبا جديدا أسسة مأو راق 
القرن السادس قبل ايلاد » وإعا هو مذهب قد جدا أسشة ( رسابما) 
وسو جيذا الأول الذى لأ محةظ التاريخ زمه م تماقب عليه جينيون 
کورون حتی وصل عددم إلى أربعة وعشرین جینا › وکان جينا الا لث 
والمشرون هو « يارسوانات » الذى ولد فى القرن التاسم قبل لیلاد ومات 
فى القرن الثامن » وأسس نظاما لارهبافية يوم على الجاه_دة والرياضات 


أحدها : الااصة وم الرهبان والقتباون الذن النزموا الجحاحدة 
النفسية عن طريق الريأضات الشاقة والرهان »> وتر كوا الأهل والمسكن 
وأخذوا جو بون الأفطار » ويتنغاون بين اارى والا هار وھذا القسے ہو 


راس النظام وعموده . 


ثانيهما : العامة : وحم الذن يؤيدون النظام بأموالمم» ودون‌الرحبان 
محاجانم » ويشتغلون بشثون الحياة من غير أن يقروا الفواحش »أو 
ا | إلى المنف أو يلحقوا الأضرار بأحد » وم محاولون‌الةشبه بالرهبان 
على قدر الطاقة والوسم > وجاء « مپاويرا » وهو جینا الرايع والمشرون 
فاءتنى مبادی؛ « بارسوانات » وراد علا من فکره وتجاریه وإمامه» 
وعلا شا نة واشمرت النحلة باسعه » وعرف النظام بلقبه فلا تمرف الينية 
إلا منسوبة إليه. أ هذه الدعوة وأ كل هذه المقيدة 


م استجاب لهآهل 


لقد پداً فی دعو ته ا وعشيرته فاستجا بوا له » 
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ميته ٤‏ أخذٹ دعو 4 خذ طريقما إلى خارج مدینغه فا جأ بل يعض 
اموك وافةواد الذين رأوا قى هذه الدعوة مايمبر عن خواطرم فى الثورة 
على البراهءة » وسار فى دعوته بتجاح حت باغ الثانية والسبمين زل 
مدينة بنايو رى ألقى على الناس خا وسين خطبة > وأجاب على ستة 
LE ED‏ له ولا يمت خطبه حان أجله شقضى مبه سنة 
۷ق ۰ مودو وحید فى خلوته وترك لئ خلفة ميراا ضخماً ٥ن‏ ع الوصايا 
وال ویتضمن ذا التراث دعوته وعةیدته ومذهبه .. 
ال : #أسيس ا! ذهب الجينى : 
يكد « مماويرا »يصل إلى الدرجةالتى أسلفتاها ف الزهد والتقشف 
والتخل الكامل عن كل ماف المياةحتى ألفيناه ينشىءلنفسه مذهباً جديداً 
ويممل جاحدا ىسبيل الدعوةإلوه ولقد أقام «ذعبة على -خسة قواعدأساسية: 
الأربعة التى تلقاها عن أساقذته ومرشديه السابقين وهى: الأمإنة والصدق 
وحنب الققل والتربص علىالطمر وأضاف إلى هذه القواعد الأربعة قاءدة 
خامسة هھ القخلى الدكامل عن جم المتللكات الشخصية. وس عان ماافتشر . 
هذا اذه وعم کٹیرا من طبقات النبلاء < ی أن أحد الهند- 
وهو الاءبراطور « کاندراجو ينا » قد اعيذق هذا المذهب ومن به . 
كيف انتقلت اليا هذه النحلة ؟ 
الواقع أن قو اعد هذه التحلة _ فى أول الأمر _ كانت شفوية يتداقلما 
التأس جيلا بعد جيل عن طريقى المشافمة حيث م يقم أحد من الينيين 
بتو يا اعمادا طى النةل الشغمسى رتوار هذا النوع من النقل ولاس 
أن هذه النحلة كات عصو رة فى عاطق مغينةولكى ف الفضور الغا رة 
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ظهرٹ فكرة القدوين فانقم آتباع اجينية حيال غذه الفسكرة 
إلى فرعين » مؤيد وممارص ٠‏ وقام الفرع الأول بتدوين قواعد الجينية 
والاحتفاظ ہا ٠کو‏ بة فى أو احر القرن الأول الي لادى ٠‏ ولكئ هذا 
القدوين قد فقد جميعه وا يبق إلا خبره فی کټ القاريخ » ولمذا اضطر. 
الفرع لا لی إلى القيام بعملية #اثلة أا قام به الفرع الأول. 

إلا أن هذا القدوين الثانى قد جاء مةأخرا عن الأول مح والى خسة 
قرون فن الثابت أن التدوين ألتالى لأسس الجينية وو أعدها وعتائدها ‏ ." 
e‏ إلا حوالى سبة ۹ بعد مي لاد المسيح » ومدوناةه بأفية حتى 
الآن وعليما يعتمد اله_أء والباحثون فى نشر ملومامم عن الجينية ٠‏ 
و عقائر ى( . 

رابماً : عقائد الجينية : 

: س اله‎ ١ 

الحينية دين الجادی لا :من وجود إه أو آهة أی لا يوم على 
التو حيد » ولا حتی على التعدد . ولعل مرجع ذلك الإلاد إلىأن الحينية 
قامت عثل ثورة على البراهة . والقول بوجود إله أو آلبة قد يؤدى إلى 
جود طبقة من الكمنة « برامة حود » يتحكون فى الاس ويستبدون 
بهم ٠‏ وبحتكرون الوساطة بين الناس والآلة ٠‏ ولمذا ألو مهاوبرا _ فى 
عقيدته - فكرة الألوحية من أساسما . وهو يعتقد انه لا يوجد روج 
أ كبر أو أعظم برد اليه خاق هذا اللكون . وإعا كل ماف اللكون من 


(۱) انظر کتاب as‏ محمد غلاب ص ۱۱٦‏ ط ۲ 
سسنة ۱۹٥‏ !ما 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


س٠۲‏ | س 


سان »أو حیوان إا یتکو ن من جسم وروح > والروخ خالرة مستلة 
بجرى عليما القناسخ والقنقل من جسم إلى جسم ٠‏ 

ولستثت ی ّ فطق تقو ١‏ عليه هذه العقيدة الإلادية ؟ أما 
e‏ 
u‏ الحلق ؟ وهل یکون خلق بلا < 
عقيدة الألوهية ؟ إنة من او أن الروح E‏ جسم إلى جسم 
لنستو فی جزاءها صمودا إلى الجنة أو بوطا إلى المحم أما وقد كغرت › 
بالإله فن الذی ماسب أو جازى u‏ قو ا وا) بەسدم 
وجود إل أو هة ء قد أحدث خللاف اتباع عقيدتەحيت م يستسيغواديذا 
بلا إله أو آلمة ولمذا اخذوا منه هو إلا » بلأعتبر بم أن الميناوات 
الأربمة والعشرين ليوا الإ آ مة فعبدوم جيه . 

وننيجة لعدم الاءتقاد بالألوهية خلت الينية من ای مظہر تعبدی 
فلا صلاة › ولا صيام > ولا زیارة لأحد » ولا اعتراف: ى نظام طبتى › أد 
مىزات لطبقة على أخرى 

والجينية دن مسا i‏ ه انف » وهذه الرالمة دفعت الجينيين إلى 

مسدالمة البراهة والاعتراف بدينمم اكه بالنسبة لم ٠‏ أى أن دين 

البراهمة قامر على البراءءة وحدم » وقد احترمو 0 البراهة من قيبل 
الالمة والجاملة » ويس من قبل الاعتةاد والقد ن 


۰ ۱١ انظر کتاب دران الهند الكبرى ص‎ )١( 


ف أ٣ا‏ ے 
(ب) الكار ما أ العا سح 


عفيدة التناسخ سائدة و ف بااد هند وابتة : 0 لایقبل المناقشة » وکا 
قال البراهة مالتباسخ قال به الحينية أيطاً ولكن الجديد عند الجينية م 
,رون أن الكارما كان مادی الط الروح کأ نہ عك ت بقلابما ويا 
ا حيط الشرنفة بالفراشة ( تقول فصوص الجيفية : كا تقحد الرارة 
پالدید ء وک مەز ج لاء باللبن » كذلك وتحد السكارما ما پالروح وبذلات 
تصير الروح أسيرة ة فى يد الكارماع.. 


واسكن لتتحرر الروح من اكا رما فلابد من شدة التقشف‌والرمان 
من الزات فی کل مرح ٣ن‏ #راحل الياء فده وحها م وسيل 2 رار 
الروح وحيا | حيا اة أبدية حرة 


وف سيل حايص اروح من الكارما يظلالإنسان يواد ووت تی 
تطېر فة وتفچی رغپاته » وإذ ذأك تقف ذا رة عل وما حیاقه المادية 
خالا فی نہ م خالد» وخلود ااروح فی النسم بد خلصما من 
دة يسمى عند الجيفيين ( النجاة ) وهو ما يساوی الإنطلاق عندالر 
والترفانا ف عفيدة البوديیين . 


۰ ۲۸ انظر بوذا الأكبر الأستادذ حامد عبد القادر ص‎ )١( 


(۸7— الأديان ( 
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س إ٣‏ س 


( ج ) الحسفة والسيثة : 


الحسنة عند الجينيين هى فمل الليرات كإطمام السا كين ومساعدة 
الجا جين » وخاصة فمايتصل بالرهبان‌والجينيينء وقسم الحينيون‌الحسنات 
تسمعة أفسام وذ كروا أن الحسنة رى باقفين وأربعين طريةا » منم ما هو 
فى حياة الإنسان الا لية كالب ركةوالفىوالصحة ونما ما هو فى حياة قادمة »> 
وما السيثة فى اركاب الأعال اللبيثة والفوا<ش › وقسمو ها مأنية 
عشر فوعا » مها الكذبوالسرقة والفسق والفجور واليافة والجشعم 
وما إلى ذاك » وأشد أ واع الجنايات وأنظمما لدى الجينيين هو الاعتداء 
على الحياة والعنف و التشدد » ووضعرا كفارات خاصة اكل وع من 
السيثات مما الفقر والتناسخ ف أشخاص تعساء أو فى قوالب اليو انات 
والجادات وخجلاف الحسنات والسيثات با ختلاف طبةى الجينية الاقين 
سبق أن دنا عنما وها طبقةا الماصة والعأءة على ما يشبه فى الففكر 
الإلای الأثر القاثل « حنغات الأبرار سيمات القربين » ها جوز للمامة 
لا عو ز صدوره من الخاصة » ويطاب ١٠ن‏ العامة الاق المحسن وعل 
الجسنات ویکافثون‌علیما با يضمن م حياة أوحيوات طيبةءأما ( النجاة) 


فالسبتل إلبها شاق عسير » وهى من خصائص الحاصة . 


herr mit mima 


* بتصرف‎ ٠١ محيى الدين الألولى؛ : الفلسفة الجينية ص‎ )١( 
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س ٣۴‏ بے 
( النجاة) : 


تقحدث الجيفية _ كيرا ح عن الفجاة باعتبارها الفاية القصوى‌النى 
تېد خوا صم فاوصول ليبا ءوالنجاة > عبدم_ عن حال مء نالاستقرار 
التام » والسرور الداع » واللدةالسرمدية › والانطلاق الجر السكاهل‌الم#حرر 
من کل قید أو ارتہاط شىء ما حیث لا ألم » رلو حزن ¢ بل ولا غایات 


ولا أهداف . 


ا الناجی ئی ۔ عند _ - لس له ج سم مادی ٭ ولا بوصف بصنات 
الأجسام من طول » أو قصر › أو بياض » أوسمنة » أو فة 
| هو روح شفاف هام » مکانه فوق الللاء الكو لى حيث السے الف ¢ 
والسءادةالسر «دية » ويلخص لناجينا الر ابم والەشرون › هذه الال فيصفما 
بأ ما لا توصف بوصف نمه أو نتمتله » أن - أىالنجاة _ أمر تعجر عن 
إدرا که و حن فى هذه الياة م ومحال أن فستطيع التعبير عه . 


ولس طريق النجاة بالطريق العام » أو الفتوح الذى يمكن أن ياجه ' 
کل إنسان » و ]عا طريق النجاة طریق عسیر وشاق ‏ تي أمام اارهبان 
سم فلا بکاد الواحد منم أن بعل إلا بعد أن تاز المرحلة البشرية 
بکل ما فا من عو اث ومتاعب وآ لام وهو فى طريق النجاة _ هذا 
يتم عليه ألا يوقم 8 يتسب فى اى اذى اسان او حیران » أو أی 
شیء فيه روح ؛ مھا کان پرا أو حى مؤذیا» وهذا کان بمض اران 
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يبال فی هذا ا لجال فيمسك مكښنة یکنس بها طريقه حتى ب#جنب أن يطا 


٤ ۰ .‏ ا 
حشرة بقدمة دون آن يراها . 


کذلك لابد ٥ن‏ أن فر الجینی جيم مشاعره وعواطفه ویتفلب على 
کل حاجانه حتی بتوی عنده کل شیء فى حتاته - الكساء والمرى » 
الشبم والجوع » الطمأ نينةواللوف » الجر والبر د » والسرور والمزن ءاليكاء 
واضحك » الذنى والفقر » وخلاصة ذلك کله أن یستوى نھ کل ىة 
فلا يفرق بين الأشياء و الأحوال »> ودليل ذلك أن يتمرى فلا بحس ياء 
أو خجل » وأن ينتف شعره فلا بحس بأل » بل وقد يصل الأمر ببمضمم 
إلى الانتحار سةب ترك الطمام أو الراب » أو نتف الشر » مع العرى ؛ 
وتعريض الجشم لغلاهر الطبيمة القاسية من المر والبرذ » وتلك أسمى درجة 
يصل إايما اراهس أو الراحبة ء لأن عدم الشعور بالياء من المرى وعدم 
الشعور بالجوع أو العطش » وبقسوة البرد أو الر » والاتمرار علىذلك 
حتى الانتحار والوت » يمد لدى الجينيين من أقوى الأدلة على أن هذا 
الراهب أو تك الراحبة » قد قطما كال صلة بينهما ؤبين الحياة الايا » 
وتخاصا من کل شیء حتی من مادیتہما التى حول بينمما وين النجاة »> 
والأنطلاق إلى الما الجر الطلق . 


ار |ء ا(حينية من خلال مصادر ها الأفدسة 


نمنى باللصادر - هنا _ ذلات التراث الكبير الذى خلفه حكاء الجينية 
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ورھیانٰما ونسا کا ومبشر وها » والذی یقمثل فما ترکه جين الرایع‎ 
والمشرون ( ماو را) ٠ن خطب ووصایا ¢ و کزا خطب ووصایا »ر يديه‎ 
واتاغة من الرهبان والنساك واابشربن واست أدعى انفسى ألى اطلمت‎ 
' على ھذا التراٹ بشکل ٭ہاشر ولکن صلتی‌به قد جا تمن خلال ما کته‎ 
. اراتك هم فرص الاطلاع على هذا التراث بشکل مباشر‎ 
: وأم ده اللصادر الى رحەت إا باانسية را البحث م‎ 
۹س ما کتبه الزميل الأستاذ الد کتو ر حى الدين الأو اد ف حه القے‎ 
الفلسفة الميتية » والألو ایی عام هندی مسل زاملته فى الدراسات المليا‎ « 


0 


قنع العقيدة والفلسفة فى كلية أضول الدين عام ٠۹٠٠١‏ وما بمده) . 
- ما کته مولافا الأستاذ ۶د عبد السلام الرامبودى فى عر 
«فلمسفة اند القدية » . 
ف الد » 
٤‏ س واعټمدت كيرا على كتاب أستاذنا الد كور أحد شلی 
» ادان اند الكير ی« 
وہی مراجم یطہن الباحث إلى الرجوع إابما + والاعماد علبما فى مثل 
هذا الموضوع الذى بحن بصدد معالجتهالآن وحيث الوقوى ءل آرا. الجينيين 
من خلال مصادرم ا مى بەس ااال اليا وسیل النجاة ومو 
ذلا ١ا‏ رث فيه : 
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موقم من الو ا ء 


يقرر الجينيون أفى المياة تماسة مستمرة » وشةاء مقصل » نميمم) زاثل 
وايش فيا باطل ء فطمم فما إلى اتير فننال شرا » ونبتفى السمادة 
ف#صيينا الشقاوة حى 8 ت » ول تنه حسراتنا بد ! ٤‏ عینا اء ود 
كسبّہا أيدينا » خيرها م لىكة فكيف بشرها » وتدوم عجلة الوت 
والحياة فيالفا من خاضرن » ولیس نا دواء إلا أن تنزع عنما » وزد 
فى رفما ولذانها » ولكن الغواية جملنا نتمسك الحياة حيّث تزين لذا 
باطلہا »وتزخرف لذا شر ها » ولتق فيا المقائد الفاسدة »> والأخلاق 
السيثة > وال ممل الفاضح المشين ٠‏ 

وهذه النقائص تكسو الروح بالظلام » وتكسما المى » فتشير على 
غير هدی » تا هة فى سيل الضبلال » مستهبذة ت فير الشموات والازات 
الدنيوية › وتبق الروح على هذا الوضم E NS‏ 
النور إما من داخلما بطريق Cm‏ دفة» وإما من خارجم اأ ء 


وايس هذا النور النهثق إلا الطريق المثاث » أو الجواءر أراايواقيت 
الثلاثة التى تقود أتباع وتوصاهم إلى ر السلامة والأمان « النجاة » 

واليو ايت الثلائة عند الجينيين تتمثل فى : 

أولا : الاعتقاد الصحيح » وهو عند يى الاعتقاد بالة_ادة الجينيين 
الأربعة والمشربن والنزام منهجمم » والطريق إل هذا الاعتةاد اله حيج 


2 5 “* ٤ 2 ٤ e. 5 e 
بتر کز فى خلص النفس من أدران الذةوبوالشو اث األاصفة › والى عو ل‎ 


۷ س 


۰ دون وصول الروح إلى هرا ال عاد اأحيح الذى يەد ه الجينيون راش 
النحاة . 


ثافيا : الجوهرة الثانية أو الياقوته الثافية تتمثل عدم فى « الل 

اليح » ويال الم ال حيح بعد الاعتقاد ال حيح > وهو عدم یتر کر 
فى مءرفة الكون من نا حيتية امادية والروحية والقفرقة بين هذه وتلا » 
وحن عرف أن درجات الل لدى الجينيين خسة تبدأ بالإدراك الحسى 
والذهنى والذى يشمل الإدراك عن طريق القي_اس والاستقراء الفا مين على 
الس والمشاهدة . 

ْ الإدراك عن طريق الوثاثى المقدسة ويرف هذا القسم عندم 2 
غير المباشر لقوسط الوا ثق المفدسة مين الل والمعلوم »> ويعتد الجينيو ن أن 
کتم تغادر شا إلا أحصتة . 

والدرجة الثالثة من الم هى الإدراك عن طريق الوجدان الحدود وهو 
يتمثل فى إدراك ذى الصورة من'الأشياء الموجودة بطريق الروح »كأن 
يكون الشىء المدرك موجودا » ولكن العين لا تراه ليده - مالا 
فتراه ااروح ٠‏ واسكن حى يتشنى لاروح أن تقوم بتلاكالرؤ ا فانه لا بد لها 
أن تقطمر _ ماما - من جيم الأدران‌والشواثب وقد روا لذلات طريقا 
سنشر حه e‏ يەل . 

بعد هذا فألى إلى الدرجة الرابعة من ا جات الد عنام وهى : الل 
الو جدان الحيط » وحو إدراك تقرم به الروح والمدرك دة _ ما ليست 
4 وة وة الآن. و | إد.اك بتخطي < راز امان اکان اانه 
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ومحيط بكل شىء وهذه الدرجة محتاج إلى مزيد من طارة الروحوصفانما 
وا کنا 

وأعطى مر اة ب العم ودرجاته هى المرتبة اللاءسة والأخير ة وهی الام |٤‏ فى 
الضماثر وما نى الصدور »فذا إدراك لما م يوجد _ يمد س إلا خاطرا فى 
صدر » أو هاجسا من حواجس القلب وهذا ولا شك ليسف مدورالبشر 
ولكن الجينية عله خاصا بأولثك الرهب_ان الذين قروا الشوة وطمروا 
النفس » ووصاو| بالجا هدة والرياضة النفسيةالشاقة إلى مرحلة الفناءالكامل 
عن مادیم : 

وبقدر ما رصل إليةالراهب من الصفاء والتقاء يكون انكشاف‌الكون 
فق سورت اة حي فد ارقت عفة كدي اتاد وسار درا 
اکل شیء دون أن تشتبه عليه الأمو ر 

ثالثا : أما الياقوتهالثالثلة كا يةررون ‏ فهى الللق‌الم.حيح واللق 
الحيح يعد غاية ‏ عندم _ للاعتقاد الصحيح وال لم الصحيح › فهو 
جى رة الاعتقاد الصحيح علما حيحا ‏ كا قدمنا فى درجاته الخسة م 
يترتب على ذلك انلق الصحيح کا رى » وعلى هذا نفلتية الجينيةخاةية 
واعية تسبتم) المقيدة اأصحيحة و ااملم المسحيح وهى خلفية راقيه تقوم على 
المسالمة ورك الآذى وهى س فى هذا الجإتب س مرهفة الس إلى حد عدم 
الناس س حى _ بالحشرات ول وكائت مؤذية » وأخلاق الجينيين غنية 
يما تغشقمل علية من ضمرورة العسكبالفضاثل بعد تركاارذاثل _ إا خلةية 
عتمم ولا على القخلى عن جيم اارذاثلء_' ا ف جما الام ءل 
تطرير النفس والروح والقزام أسلوب الجاعدة والرياضة النفية_ كا قلناء 
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القحلى ميم الفضائل من الدى 9¢ او 5 9¢ الإيثار »> والمفة و الجافظة 
ع حياة ال کائبات ¢ رمل ترك افا دہ الفتائل والقغلى عا . 
ويقر - الجينيون _ أن هذه الیو اقیت الثلاثة كا قدمناما على دزا 
العرتاب > ور تبط يضما بعص ارتښاطے) عو را ¢ 9 د التزمما الإنسان 
وا مذ منها منهجا يات » منیارا لسو که #إفه بصل بذلات إلى ‌الغايةالتص وى 
وينعم با أسمادة الدانمة فى عل الإنطلاق‌الر الذى لا حدهحدو دولا کن 


لنا وصفه أو تعقله وحن فى هزه الياة . 
طأرة اأروح : 


دا ف الواقيت الثلاثة وفى درجات العام فى الفكر الجيى عن 
روح وطمارم-ا» ولأهية طمارة الروح ف الفلسفة الجينية » وما برقب 
على تلا الط_ارة ُن درحات الم والسمو ي اماق اليح ¢ وسم 
الجينيو ن سبعة مہادیء اشاس تير الزوح و نديما ¢ و أعتہر و |۱ د_ زه 
المبادىء السبعة بمثابة الأمبات أو الأصو ل المبادىء الجينية بل ولافلسفة 
الجنينية كلا وھی : 

E‏ اهود والواثيق على المريدين من قبل الرهبان بأن يقمسكو| 
بالاق القوم وألسلوك اليد . 

٣‏ _ التقوى :و أن قى المريد نفسة بالورع الذى حول ينه ویين 
إيقاع الأذى أو التسبب فيه لأ ى كان ممما کان حقيرا » وأن بحافظ على 
قو اله وأعاله وحرکاته فلا يوقمما إلا فی کام) الصحيح ووفق انبج 
القو م المذى بترم به ٠‏ ۰ 
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م _ الحإفظة على الوت وتوفير ه لارياضة والجاهدة النفسية وذلك 
رمدم إضاعته فى كلام أو الركات البدنية » أو التغكير فى الأمور 
الحسمانية أو الدنيو ية » ونى سبيل الوصول إلى ذاك يلازم الصوم وقالة 
اللكلام والح ركة . 


٤‏ _ التحلى بمشر خصال ی : العفو » اأص دق “ الاستةامة » النظاوة 
التو اضم » ضط النقس > والتةشف الظادر ى والباطنى » الزهد › الإيثار »> 
اعتزال النساء . 

وهذه الإصال المشرة يمدها الجينيون أء بات لانضائل کا يمتير وما 
وساثل لاسکال . 

ه ._ التمكير فى القا الأساسية عن 'لكون والنفس وذلات عن 
طریتی اواس والمقل . 


٦‏ السيطرة علي ٬#اعب‏ اليا وهو 2 | والق شا ن الأعراض 
اسما نية والمادي ةكالشعور بالجوع أ المطش أو ار البرد . وکا 
زات الحياة فإنه بحب عليه أن يقررها ويتغلب على مشاعره كما 


۷ الياعة الكاءلة والطمأنينة والطارة الظاهرية والباطنية 
والتخاق بالأخلاق السئة . 

تلاك هى المبادىء السبعة التى براع الجينيو ن وسيلة إذا ساكما 
اريد والتزم ما على أ کل وجه لما تصل به إلى السمادةالدامة إذ مخرجه 
من . ااظهات الكثيفة الق حط به سوب انشةاله باي 1 وهرمم| و ەل 


س ١۳٣ا‏ 


NS‏ ف سما العرفة والنور العلوى محيطة يااكون قمر ور 
وام ولذة معوية مطلقة لانتفير ولاتفنى . ولك هى النجاة غابة النايات 
ف الفسكر الجيى . 

فرق الينية : 


طوال حیاۃ مہاو را « جينا الرابع والمشررن » كاذ الينية فرفة 
واحدة م يسجل التاريخ خلافا يذكر بين أتباعما > الم إلا أن تكون 
خلافات يسيرة لانابث أن تسوی وَزول »فو جود مہا ورا حیابین أتباعه 
کان كفيلا يتسو ية أى نزاع قد يدب بين أفراد الطافة أوجول أى فكرة 
من أفكارها > ولکن بعد وفاة مہاویرا حدث اتقام خطیر هز أركان 
الجينية و٠زق‏ عرى وحدما فافترقت الطائفة إلى فرققين كييرتين وقفت 
کل مهما من الأخری على طرف يض » وانہمت كل مهما الأخرى 
بالزیغ واللطروج على مبادیء جیا ووصایاه . 

هاتان الفر قتان ها : 

) أ ( رة العراة « دجاميرا ۾ اى" اعاب ازى السماوی» موا يذلاك 
لأنهم نجردوا من جميع لابسمم ء واخذوا من السماء سجارا يسترون بة 
اجساممم » بعد أن صاروا عراة على الأرض وهذه الفرقة رى أن مهاو برا 
قد حلت به أمه من أول الأمر » كا أن هذه الفرقة تنفی عن ماو را كل 
راه لاا به ء ما لاينسجم مع الصورة الكاءلة الى رسمنما یلنم ل 


جم يقولون إن ماو برا يزوج قط » وأنه عجر البيت والأسرة والحياة 
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مد مطلم حیاتة » غير عالیء بمو اطف والديه ؛ ويةولون إن العرفاء 
الكاملين لايتتاتون بشىء » وسرفضون اللا كية الحاصه رفضا تامأ » حى 
rel‏ ليةررون أن ن بلك وبا يستر به عورته لاينجو حى ب#خاص من 
ا الثوب » u‏ برون أن النساء لاحظ لمن فى النجاة مادامت 
ارواحہن فى قوال‌النساء ءأى إلا إذا دخات أرواحين فقوالب أخرى 
فی حالة من اليو انات المتكررة » ويعتةدون أن التراث الدينى للجينية قد 
ضاع كله » ومادام الأمر كذلك ون ماتبوه الفرقة الأخریباعقباره تر اا 
مقدسا ييكون لغوا باطلاء وكذبا لا أساس له من الصحة . 


(ب) فرقة اواب الزى الأييض « سويتاميرا » وسمواكذاكلام 
اختا روا اللابس البيضاء ريإخاصا هم > وهى فرقةمعتدلة إذا قیست اراو م 
يالفرقة الأأخرى هم يقرون أن مم اورا وإن كان مالا إلى الرحبنة والمزلة 
ورك البيت والأسرة منذ مطلم حيانة › إلا أنه م يفعل ذلك مطلةا فى 
حیاة والدیه احنراما لرغبمها ۽ ودرا امواطفمما وا روونه فی ذلاب 
قوله : « لایلیق ی وأنا الان الرار أن أنتف شمرى » وأقبل على حياة 
التقشف والمرمان تار كا البيت والأسرة احتراما امواطف والاى» . 


وفرقة سويتاميرا تةرر أن الطمام ماح للعرفاء » وأن الى ملكه 
الإنان ما هو محتاج إليه ضرورة لاةأثير له فى ساوك النجاة كذلاف ترى 
هذه الفرقة أن النجاة ليس طريقه مقصورا على الرجال وحدم » بل إن 
النجاة لاء أيضاً : 


۳ 


له م مالف فيه فرقتا الجينية من ا غير دلاك فان 
اة کا تی ع ورن ای : 

ا ی وون أ طاعة الشمب للحا أمر واجب ومقدس » وأن 
الذى يمصى اللاك أو بحأول المرد عليه فإنه جب ذه » ولمل ذلك كان 
السبب‌افذى جمل كثررينمن الحىكام واللوك عترم ون‌الجينيين » ويتبلون ‏ 
على أعتناق احلنهم ما جعل أرهبان الجينية من النفوذ فى بلاط المسكام 
الشىء الكثير . 


ووصل عدد الجينيين اليو م أ کٹ من اللیون › و کلہم یمیثون فی 
المند ومسجوام المادى والنقافى مستوى راق غالبا والجينية نحلة ) قخرج 
من الېند شأما فى ذهك ثأن شقيقنما البرهية . 
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البوذية 
0 ٤ء‏ ءِ yT:‏ 
« ان من احم أن مناك طريةا للخلاص > لأن من‌ال(س#حيل آلا نوجد 
هذه الطريقة » وسأعرى كيف أمحث عنما » وسا جدحا الوسيلة الى بوصل 
إلى احلاص من کل وجود» . 
ينس هذا القول الى « بوذا » مؤسس ديانة البوذيين تلاك الديانة 


اى 


نشأت ف البند لتكون مثابة الثو ره ورد الفعل خد البرهيقذات‌النظا م 
الطبقی الجا ر والمستبد كا فدمنا » وكان القرن السادس قبل ايلاد 
المسوحى هو ظرف الزمان بالنسبة لنشأة البوذية كا كان كذلاك»ا لفسبة 
اة أا 

و نيدأ دراستنا تلك النحلة با حديثعن مؤسسما ومفشها تقول - 
وباته الټوفیق 

نسبة و زشأته : 

قد تسمی ا الک اا کار . ولقب بألقاب ء_دة ذ كرت 

کلم) فی راٹ البو ذية وأسفارها القدسة فن أمائه الكثيرة ( جوتاما ) 


1 می کزذاك ا كافون ( ای المتبقل من عاثلة سا کيا . ا 


هو اسم قبیلته انی کان ینمی اليما . وای مها أسرته ومن أسمائه أيضا 
و اا اا » ای الذى جاء ٠‏ ومن هزه الأسماء « بإاجات » أى السعيد 
وا فلات « سدائنا » أى الشرف على لاغور . ومنها أخيرا« بوذا» 
وهو لقب مناه الما . وقد اشنهرت لته بالانتساب اليه ذا اللقب . 


عرف البو ذية ٠‏ 
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ولد فی « کابیلا فاستو » على حدود « تيال » حوالى سنة ٦٩۳‏ قم. 
فى قبيلة سا كيا وهي من السكشتريين » منأسرة نبيلة ومرموقة » ومعروفة 
بالفضل والجابة والذ کاء» بأ وه « سدودانا » امیر نميل » وأمه «مایا» 
من أسرة لبيل أيضا وعاشسلطانا فى ظل هذه الأسرة النبيلة يققا فاليم 
كا يعيش أبناء الوك والأمراء » إلا أن أمه « مايا » كانت قد مانت فى 
الأسبوع الأول من ولادته مامت بحضانته خالته « مايابانى » وف التاءءة 
عشرة من ع ره احتفات اسر ته زواجه نعم حياة زوجية دافثة ومستقرة » 
إلا أنه » وبعد أ كث من عشر سنوات من هذا الزواج »> وى سن التاسهة 
والشرين › هجر سدائنا حياة الاستقرار والترف » وانصرف إلى حي_اة 
اازهد والتفشف‌فمجر روجته › ورك يته ٤وخرج‏ ھا | ف‌الةابات‌والأحراش ˆ 
راغبا عن الدنيا » زاهدا فى لذاتما رمطا لما » مستفرقا ف التأملات بروض 


نفسه على حشوفة الياة وشظف العش . 


و استمر على‌هذه اغال ت ات > وهو حاهدفةسه حاحدة لاهو أدة 
فما » ولا ضف » ولا ر اجم حتى إذا بلغ السادسة والثلاثين من عره ء 
أحس بأن نوع من العرفة قد أشرقفى نفسه » وقذف بنور ف‌قلبه »وصارت 
تلاك الخال التى أخذ با نفسه مذهبا جب أن يدعوإلية بقوله وعله وى 
اارجل فى طريقه يذلل كل عقبة تمترضة أو تقف فى سبيله » بإرادة صابة» 
وعزم قوی ٤‏ حتی اننشرت دعوته »> والتف حول الناس » ونيهم الكثير 


ن الشہاب والفتيان يتمذهښون ٤‏ دده ¢ ویدعون بدو ته ¢ وسرعانء اعت 
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دعو که فی بلاد اند کہا » و کان له دعاةومرشدون ظل مددهم ينم وؤ 'زداد 
حیا بعد حین » و بوذا من ورامېم برشد ووجه فی غير ک لمل ولا ملل » 
حتی مات ف ال٤انين‏ من عره » بعد أن نيفت دعو ته على الأر بم الان 
سنة ٠‏ م يكن فهما بوذا معنيا بالكتابة والةأ ليف بقدر ما كان «هنيا بكثرة 
الوصايا والإرشاد العملى . 


تلات ہی حیاة بوذا اها شىء من الإجار ¢ وو صح ا ٣ن‏ خلال 
هذا السوق » ألا حياة عادية بسيطة خالية من التمقيد والمحوارق » ليس 
من الجحكاء وما أ کٹرھم فی کل عصر ومصر . 


ولکن الزن حاء وا من بعذه “ن الأقباع ¢ اوا إا أن حو طوا هزه 
الحياة بسياح من الأماطير واللرافات وأن يضعوا حوطما هالة من الفراثب 
والأءاجيب فقالوا عن بوذا إن أمه قد بشرت مله فى انام » وأن هذاك 
کٹیرا من الارحاصات سفت ر لأدته » اى الإ قدحل فيه ٤‏ وأنه عرالمةد 
والممرى » وأنة قدم نفسه لاغداء ومخلميص البشرية من اللطابا » إلى أخر 
ما ڏسجوه من خیالات حول حياةهذا ارجل ¢ ولقّد راجٿ هزه الأساطر 
دى سكان التبت من الشمال » بيا لم ترج كيرا لدى السكان الو بيين 


رغم أن عددهم روع الأر بعماثة مليون . 
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تھی (ae‏ م الذى وصف و النصارى الملسيح وما يقو لو نه عه ».وقد عق 


ا ; 2 OG‏ ء۶ : : ٤‏ 
اذا المغفور له مضيلة الشيخ E‏ رهرة فصلا قارن ے4 ن آقوال 


انو د الوثنيين فى بوذا » وأقو ال التصارى ف المسيح فكانت الأفوال 


متشابہة إلى حد كاد تكون فيه مر . 


ولقد کان لكثرة الأساطير التى راجت حول شخصية وذا أن 
رأى بعض الباحئين أنْها شخصية خرافية لاوجود هما » وأن البوذية لست 
إلا موعة من تالم انتحات ها هذه الشخصية إنقحالا » وإن كان المى. 
غر ذلات » فو دا شخصية حقيقية وجدت وعاشت ًم ماقت بالفعل » وقبره 
موجود وقد قامت جواره مسلتان » وأن بوذا قد وصل إلى تھا لم وحقائی 
عن طريق التجربة والمقابلات الدقيةة تبين الأمور والراء الختلفة » وأنه 
کان علی جافب عظم من طيبة الاس وحسن الق » ولطف المشر »وأنه. 
استطاع أن بنتصر على أوازع الشر فى نقسه » ويخضما بشكل راقم 7.. 
ولیس و ا بأن شخصية بوذا شتصية حتيقية ٤‏ اننا ترف 
بقلك الأساطير الي حا كما أقباعه من حول أو تقيم ها وزنا » وذلكلأن 
هذه السا طیر غير مقبولة لدى المقلاء ولا تقوى أمام الفكر الصحيح . 


(۱) انظر کتاب محاضرات فی مقارةات الأديان القسم الأول الديانات 
القديية ص ٠١‏ ۸ ءا ۰ E‏ 


_ ٠ يتصرف‎ ٥۹ المرجع السابق ص‎ )5( 
A pT I SS 


4« 
ا E NE‏ ا 
ا م * 
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- ۱۳ — 
المقيدة فى البوذية : 


الواقع أن بوذا م هدف لإنشاء دن ا يوم على غامد دينية 
جددة » واا کانت هو مه كلما تتجه إلى فكرة أساسية هى إلى الأخلاق 
قر ب منما إلى الدن »> فالبوذية مذهب أخلاق بازدرجة الأولى › لست 
حلة دينية مستةلة » ولذأ ) یتەرض بوذا س على‌الأر جح لقضية الألوهية 
هاا أونفيا » أما الذ ىن ذهبوا إلىالقول ه أن بوذا قدبنی فاسفتهعلی إن کار 
الألوهية › والنةس الإنسانية فإن ذلك يتناف مع واقع البوذيين الذين 
يتسابقون إلى بناء لاما بد کا أن إنكر النفس ألا فسا فية يتناف مم إعان 
البوذيين القناسخ . ۰ 
يقول الأٌستاذ رادها كرشن ازى کان نابا ارس جمورية : المنر© 
« إن بوذا لا يقرر العقائد » ولا يسس مذاهب فاسفية › ولا زعم أنه نه 
جاء إلى الأرضعكة خصوصية »كما من‌الأزل ءبل يملنبكل جلاء 
أنه e‏ الجكة جو و جبارة فا سبتی له ٠ن‏ الاة على‌هذه الأرض 
دهورا وأحةابا بتعدد المواليد » وهو رشد اتباعه إلى فظام يضمن ار 
الأخلاقى . ولايدعوحم إلى دين کار الأديان ء. إن یری أتباءه سبیلا 
ولایقرر عفيدة » لأنه يرى أن قبول عقيدة يصد ءبن البيحث وراء الق › 
كيرا ما ترفضر التاق لما تخالف عقيدة مسك بها الذين جاءت هم 


هله الها ی 


)١9‏ اغظر مجلة كقافة الهند عد ديسمبر سنة ۹۵۲٠م‏ ص۲ وما بدح 
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فبوذا يو سس دعو a‏ على حص وله المعروة ¢ أو بعزارة أخرى على 
حربقه اأروحية ¢ الق ل e‏ ن بیاہا بال لهال ¢ دعو ته حکاية د٣ن‏ 


جريته وعن ٠‏ ال ریف الۇدى إلا ¢ وھويقول إن الو ق لایرف بالنظريا ت ٤‏ ۰ 


بل بالسیر ف طر د يقه ۔ 


وعلى ها | يعن ودا بالحدیثعن الله ¢ و يشفل تسه بال کلام 
aie.‏ إتباتا أ و إنكارا ¢ واش کل مایتصل بالبحوث اللاهوتية وماوراء 
الطبيعة ¢ أو e‏ ن الفط يا الدقيةة ف الك ون ¢ إذ کان ری أن خلاص"' 


الإنسان متوقف عليه و لاعلی الإله » ورى أن الإنسان ٠‏ ی iS‏ 


a9.‏ ا » 5 لأنفک ج ا بنفسما ¢ وکولو 


لأس . وال وک وا > ولا عو | علاد خارجی ٤‏ ولا محتموا َ 
نفک » وکان MM‏ وزواره أن حضوا فى هذه الأعاث ووم 
ع سو امم عن قارا دقيقة رده ويأمرم بالاو ض ف أعاهم ودواعيما, 
وميوهم وعواطفېم وعو امل | وود سأله آذ مريديه م ره :سل الزات , ۴ 


موجودة ؟ فيكت »أله :مل الزات ليست موجودة فكت ياء . 


فسأله : هل هذا اللكون دام أم غير دام ۶ وأخيرافال بوذا ذا 


الريد « حل قلت لاك جثنى أعلمك عن الذ ات وعن ن¿ السكون ؟ لا :أقل 


هذاء أ le‏ ا رون لا شک وا کا يفكر الناس ¢ بل فکروا و : 
هذا أل هذا مصدر الأ » هذا إعدام الأ » هذا سبيل إعدام لآ 
ولكن بوذا اجه أحيانا إلى جاةب الإنکار أ كر من e‏ ل 


جافب الإالڊات 4 فد وقف ف إحدی خم به سر دن ال ‌ ولون 
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اس 


إله ء وكان ا قاله فى ذلك : «. . . إن المشاخ الزن يتکامون عن الله »> 
روه وجا لوچة › e‏ کالهاشق الذى يذوب کړا وهو لا پورف من ف 
حبدبته › أ کالذی یہی الس وهو لا یدری أن وجد الدع “٠‏ أو کالزی. 


۶ ار 5 ت 8 » 
رید أن يعبر لہراً فینا دی الشاطی: الأخر كى يقدم إليه . 


ولل بوذا قال هذا الكلام وهو رة البحثعن‌الحقيقة › وحىفترة 
طبع الشحص بطا يم التحير وعدم الاستةر ار » والمذاهب لاتؤخذ منأقوال 
أععايما إلا بعد الاستقر ار > وواء صح هذا أم م رصح ء فإن الجافب 
الأخلاتى ثل ف البوذية عو ر الارة كز الذى تيز به البوذية عنغيرها 
من انحل والمذاهب . 
الأخلاق ف البوذية ‏ 
دلا العبارة التى صدرنا ہا حدينا عن البوذلة « وهي من أقوال. 
بوذا على أنه فى فلسقته _ يمى إلى الحلاص » ويبحث عن الطريق 
إلى هذا الللاص > وهو مؤمن اوجود هذا الطربق » ومصمم على البحث 
عڼه حتی بجده لیصل ليه وما بحده منذ دعاللى مذهيه س خربصا على 
أن يمل تلامیذه کل الفضائل الت رتد ألها وسال إلىهذا الللاص‌النشود ‏ 
و لکن ذا لا تلامیذه هذه الفضائل بالطریی آلمباشر ٠‏ بل إنه ل 


تلاميذه هذه الفضائل عن طریتی جنب أضداده! من الرذائل٠»‏ نلکی 


سے ت 
1 


)١(‏ المرجع السابق ص ۱1۸٤1٩۷‏ ك 


ا٤اس‎ 


يكون الإنسان صادقا إفة حب لميه أن يمرف الكذت ويتجنبه »ولکى 
یکون أمینا فینبفی ألا يكون خاثنا » ٠ ٠ ٠‏ إلخ » وبر بوذا أن الرذائل 
التق حب على الإنسان اُنمجرھا ہی ءشر رذائل ی‌التی تسنهویالإنسان 
ونهوى بة إلى الحضيض » وأن أواحى الإنسان التى تألى مهذه الرذائلثلائة 
ن کل ناحية مہا بمدد من‌الرذائل فرذائل الجسم ثلائةهی : التمذیب» 
الشرقة › الزنا . 
ورذائل النطق أربمة هى : الكذب » اليمة » السباب » الطيش 
ورذاثل التفكير ثلاثة هى : الطمع » والحهث » والتزبهف . 
وهذه الرذاثل المشرة ليست على درجة واحدة من الإم » وإعاهى 
متفاوقة ف مراقتب الذاوب كا نها متفاوتة أيضاء ن خلص الإننان 
مما وګوها عه . 
وتذ كر البوذية أن الندم من أم وشاثل احلاص ٠ن‏ تلك الرذاثل . 
وتفرر البوذية أن الفضائل للضادة لىذه الرذائل المعقدمة ليست فى مجوعما 
من النوع الفالى » و إعا هى فضاثلسلبية » أىآانها رذاثل من شأن‌البوذى 
أن م جرها ؛ وهو لذا لأ يشمو إلى درجة من کل الزهد أو 
الإیثار أو ما شا كل ذلك . 


وأحم الفضاثل الإيجابية لدى البوذيين تتا ل نیا یل : 


۽ الإحس ان . ه مدارسة التقوى ٠‏ 
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ا 
وإذ اکان بوذا ری أن ما كبظ اة البشرية من ٢‏ ل٣‏ مرج إلى 
اناس الإنان فى لذات المياة وعدم مسك باز هد والتفشف کا قدمنا » 
ھل هزاك ف مل عکن للانسان أن يضل ء ن خلاله لإ تلاك الفا ية التى 


3 : إن بوذا ری أن 5 الإرادة ورویضما هو الطريق الوصل 
الى تلات الغاية السامية » بشر طل أن يتيد الإنسان ففسه فی کل ناحية من 
PE i 2‏ 


اواحی حيا تة بها نية امور ھی : 


e 2 |‏ الستتم : می أن عليه أن هقی دار 
ريده اجاها يجا مستا اا س ل سلطان 2 و المذة ي 
عا نذلك اما . 


ف على الأول إذ أً 
i‏ ا الإشزاق اأ حيخ لنم : وهو ةرقب ١‏ على لول د ان. 
الانسان اغندما. تخل إر رأة ٠‏ من أذران :الرذاثل: والشرات وما تماق 
8 رنه او زائية-“كاشفة ندرك ا جقائق الأشنيا'ء يغد أن خاضت فة 

O E IS ۰ والاذات‎ a وبعميرتة مر‎ 


۳ گر َ ا : وهو مترتب پال ا ذلك أن 


التل عندما يتخلص م ن دران الشہوات والأهوام » ويل إلى الاشراق 


اسح التق ٠‏ يتفم کیره .3 کر ن ن الم لیات اتلية الت يقو ما 
مستفيمة لا تأر بأية أعواء . ولا ا علا أي رات 
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س۳ — 

RE الإعان الست : وهو مترقب على اتقات الثاوثة ال‎ _ ٤ 
يه إطه نان المقل والقلب اا فسکر 0 م 4 ن !ين ال کار الى تہ تەر ض‎ 0 
۰ ويعتقدها وهو مطمان غارة الاطمثنان‎ ٠ وؤمن ما‎ al 

اللفظ الستقم : وهو المقمم لاستقمات الأر بعة السايقة . لأنهإذا 
استقام الا جاه . وأشرق اقاب ٠‏ وصح التفكير . واطمأن المقل . وكان » 
نطق الإفسان ک اہی إليه 2 کر 0 IE‏ 3 اما َة لع ده 


وا ارقلح إليه ٠‏ 


٠‏ - الساوك امسقم وهو ما يكون م طابقا لسكل ما قام بة القراي 
من اعتقاد ٠‏ في-كون العمل على وفق الملل : فلا مجافاة بينهما ولا منافسة . 
EI‏ متا لاخر ونو ذال 
۷ - الياة الصحيحة : وهى الى يكو ن قوامما هجر الزات حجر 
یت کون ما بجری فیا مقطابقا مع الوك الوم والمل 
الصحيح ٠‏ ولا يشذ في ہا شیء عن مققضی مزا الاوك وا 
٠‏ ۸ - المد المحيح : وذلات بأن تكون 0 اجو ذالتی بيذلا 
اسان ف سيل أن تسكون الياة ٠"‏ سقتهمة سارة على تى السلوك 
والملم والح . ووضم کل ما له صلةا باللذات . 1 ما من شاه آنا 
دواعيما ومفز إليما -. ا 0 
اماو Hi‏ 


قدمنا أن البرهية قامٽ - ب فی ند E A‏ ی يث اس 
7 بق ۳ 


الجقنم إلى پات متفاوة حسب ا الق الى pis IS‏ ھَ ل . 
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6 = 
وأن هذا الذظام كان من الفسوة والصرامة بحيثأحدث كيرا من المنافعة 
م الضراع بين هذه الطبتات ولاسما طبقتا البراهانيين والکشتریین کا 
عدت عه أ -عطورة « ديويا ی » بذٽت الشيخ م « سمرستما » بات اللات 
وأن الناس كانوا _ إزاء ذلاك _ ينتظرون الخلاص من قسوة هذا البظام 
وصر امة البراهمة فى تطبيةه وضمرورة الالتزام به ٠‏ فكانت الينية س 
3 قدما س و ت البوذية التی نټ رث عفرا . ولكن آي بمو دية کانت 
حرو وحاسمة ف ايدان الإحعاع ی إذ أعلنت رفضما لظام الطبقق الذى 
وضعه البراهمة . وأعلفث المساواة شريعة بين البوذيين فلم يعد - هناك 
فضل لإنسان على آخر یدهم .م كانت بتعالمما _ مضرب الثل فى النبل 
والتسامح کا کانت ملا من ۵١ا‏ التو اضعم وحرالناس . وإقكار ازات 
ویشرح هذا ادى وله ویو بده ما جاء فی تما م ألأخلافية الفيمة والتى 
اقتطف مغرأ ما یی ۰ 
:أو اما عشم _ طيبات أعالكم وأظمروا مساوثكم . 
ک أحبوا جيم الاس وكل الكائبات . 

لوست الولادة ولا الام البرهية هى التى نوجد البرهى الحقيتق . 
انا لا اعرف برهاتیا. إلا الفقیر. ای لا وشنہی فى يانه شيشا + 
بوالمسامح ازى - بکل راء وطہارة ووداعة يقحمل ااممب واقعن 
ا اذى لا يصرع حیوانا ضميفا ولا قوا »> والمسكين الذى إذا حو حم يظېر 
لماج کل لعا ولا يقاپله بالمثل ؛ والزی لاسید جاسدیه روما علیشیء » 
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س 0٤ا‏ س 
وفى هذا ا لجال خت حديثذا عن‌الأخلاقعند البوذيين بتلاك الد رةالرائمة 
من صور التسامح البوذى » تلاك التى جدها فالجاورة بين « بوذا »وأحد 
قلامیذه « رتا » حین أراد وذا أن يرسله إلى أحد الشعوب القوحشة 
داعيا ومبشرا بتعاليم بوذا الجديدة » وهى صورة تكشف لها أيضا 
م ذجا من ماذج إعداد الرعاة الذن بحملون الدعوة إلى الناس مبشربين 
ومنذررن وهذا أمربالغ‌الأهية » فإن بجاح الدموة وانتشارها يقأثر بشخصية 
الداعی ویتوقف على منهجه فى دعوته »> وأسلوبه فى بدح تلات الدعوة إلى 
الناس فالقرآن يقول : « وقولوا لتاس حسها » ويأمر الله رسولنا صلى الله 
عليه وسل ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموءظة الحسنة وجادهم بالى 
هھ ئی أحسن » ویصف رسولنا صلی الله عله وسل ت فا رحمة من الله لنت 
هم ولو کښت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك . 
وھا کم تلاك الجاورة بین « بوذا » وتهیذه « پرنا » : 
ذا : إنك يا ۵ برفا » مرسل إلى شەب غضوب قاس متوحش سفيه. 

فاو آم بادروك بالسب والامن فاذا يكون رأيك فيم ؟ 

برفا : اُری ام ناس طیبون لام وف و یضر وای بود 
أو حجر ٠‏ 

بوذا : فإن ضر بوك بيد أو حجر ؟ 

برفا أرى ام ناس طيبون لمم شر وف بالید أا 
یضر ونی بعما أو إسهف . 


ذا : فإن ربوك باامما أو أبالسيف ٠.‏ 
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= ۱1 — | 
برا : رى نهم اناس طيبون لام ضربوای بالصا أو بالسيف » 
ول يةضوا على حیالی . 
بوذا : فإن قضوا على حياةك ؟ 
ا : ری نم اناس طیبون راء » لاهم خلصوا روحی من هذا 
جا الملىء بالأخباث بأقل ما عكن من الأ . 
يا برنا » وإنك لير من بستظيم أن يماشر تللك. 


بوذا : هذا حشن 
الشعو ب اابریر د ڀة » اذهب يا برا أ نت انلا اص نخلص غيرك › وأنت‌المعزى. 
فعز غيرك > وأذت الوامل إلى e‏ فاذهب لتدعو الأخرن إليہا ٠‏ 
امرأة فى تما ليم البوذية : ذية : 
يقول أستاذنا الدكجور احد شلی فی کةابه ادان | المد الكيرى 
ف عن محث لاملامة رادها کر شان نائ ريس جور رية ت المند فا ص 
وضع الأر أ فى تما لوم بوذا فة e‏ ونا بمدها مانصه: ' 
« إن رأة ألمندية ەر بوذا > ن منز وا کنا مم ذلك - 
2 بوذا یتردد کذیرا فی قبو ما کون 4 ن أتباع دپنه ډپنه » وقد 1 مرة 
خد خاصته وهو ۱ ن عه ندا ۰ ا 
كيف تمامل النساء أيما السيد ؟ 
وأجاب : لا تفظر إليهن ٠, ٠‏ 
ولك إذا ا طررا ابت راامن؟ 
9 ایی 
ولكن إذا خاطينةا؟ ٠‏ , 


دا کن على حذر تام می * 
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۷ 
وکان آئنذا من أنصار الرأة ء وكان ابن عم بوذا وصفيه » فا زال 
يلح على بوذا تى قبل أن ينم الشسداء إلى جماعته وأتياعة » على أنه على 
اارغم من ذلات کان ری فی هذا خطرا على اتمم البوذى» وقد قال لآقندا 
n 5‏ ا1 رأة لدم الدين اللالص طو يلاء أما الآن بهد دخول 
لأر 3 پىننا فاا أراه يدوم طويلا . 


وقد ا عن بوذا قوله : « لظام بعد ٠وی‏ أن يغار من سنه ما راه 
مضر؟ لقا صده و <یا»» و ری الملامة رادها کرشان أن وذا عي مېرزه. 
الجملة لأتباعه ظرد الناء إذا رأوا منهن خطراً على الدعوة. 

وإلى لأرى أن فى حه القفرقة بين الر u‏ والرأة طبقية أخرى فى 
البوذية تختلف عن طبقية البرافة» وكا طبقية على کل حال » وهی 
. قعارض شريدة المسازاة الى أعلتنما البو وغل اى حال فإن السراواة 
لدى البوذمين لمت مساواة عا.ة بين اأبشر» ولكما م _اواة خاصة 
وقاصر على أ ولك الذن يدحلون الموذية‌ ویدینون ما › کا آ ا ك تی 
فی داخل البو دية ٠‏ مساواة قاصرة حيث تقف هذا الموقف الزى قدمناه. 
من 
أبن هى من ال ا اتی جا بها إلإسلام شرينة بين الناس جا » 
يفول الق تبارك وتمال ا با أا الاس اتتوا ر الذى خاة 5 من 
کک E‏ رجالا کنییا و وفساءا واتقوا. 


٠  : سنورة النساأء‎ )١( 
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وف ال ا اا الناس إنا خلقنا ك من ذ کر وای وجملنا م 
f ٤‏ )4 
شمو با وقبامل لتعارةوا إن کرک عند ا e‏ 7 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « الياس سواسية كأسنان المشط لا ففأل 


ا عل أعجمى إلا :التتوى » ٠‏ 


إن المساواء الإسلامية مسد اوأة عامة وشاملة نشل الاس جيما مارا 
وکباراء رجالا ون اء مها تنا وت الدر جات والمجويات والظروف > 
والأزمنة والأًمكية » وأما رأة فإنما مدينة للا۔ لام بکل شی٠۰‏ وف 
مقدمة هذه الأشياء ا تسا م حر ہا وکرامما ۰ إذ رظ علوق 
بالإسلام کا حظرت المرأة لد صان حيانما وليدة » وصان حةوةما بنتا 
وأوجب ها البر ومن ها المودة و الرحة زوجاء و-ملالمنة حت فدمما 


أما» وعداواها با لرجل فى الجزاء والأجرعلىالممل إذا أمحدا فيه «فاستجاب 


م را ای له آضي عل عامل سے من ذ کر آو نى ب من 
f.2‏ م 


( 
2 


بض 
البوذية الجديدة 
بوذا » وهى بوذية جمات الجا نب الأخلاتى شغلما وشاغاما وحدهءا الدى 


: 2 


١١ سوزة الحجرات‎ (y 
۱۹۰ ۲۳ آل عمران‎ 


464 

قامت من أجله › تا رک البحثف المقليات والفلسفيات والإهيات جانبا» 
واهتمت باو انب العملية فى حياة الناس . 

أمابعد وفاة بوذا وعرورال من ققد تطورت البوذيةتطوزافكريا قدا 
أتباعا يبحثون فالمسائل الفلسفية والمقليةء و دخاو | البحثف الإلبيات 
ر ن تال البوذية ونظامم| » وأصبحت البوذية الجديدة عبارة عن تمالم 
بوذا محختلطة راراء دقيةة فى الكون » وأفكار جردة عن الِياة » ورن 
النحاة » وه ى سسا ة على نظريات فاسفية › وقياسات منطفية» قد جادث. 

بها قراح المتا تأخرهن من شراح البوذية وعلبانپا « وزعانا > وغلبت‌عاما 
الصبفة الغ لسفية . 

ولقد کان هذا التفير الفاسفى الذى دخل على البوذية » وغير طابم. 
التد الاج » مرتبطا پانشارها » ودخولما فى بلاد وأقطار عديدة حيث. 
أدى تنوع ا إلى تفوعالأفكارء وتعدد التزعات و الامجاهاتالفكر, ية 
بين أتباءرا » 4 دى إلى تہ دد الفرق واختلاقما حول کٹیر من السائل. 
الى شغلت الةو ل والأفكار » ولا سما قضية الألوهية ٠‏ التى أ يكن 
البوذبون الأرلون يفكرون فما إثباتا أ فيا . 

فاد ری فرقة من البوذيين الجدد د يقولون بالله + الواجد هذا الول 
الواحد أوجد ‏ فى زېم عدا حدودا من الأرواح» م تر تركالإنشاء 
والتسمير مكتفيا با أودعه فى الام م من قوانین وقوی لبور ر ر ۰ 
الطبيعى پلا پا وة الأرواح هاا لق ایر والشر ف هذا اا 


وهناك فرفة آخر تفرر أن هزه الأروأح الودعة ف اال تەرف انير 
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.والشر » وهى تفنى بذلاك عن بعث الرسل “ وإ رال الحقب وتتصايم 
الرالات 
ا ثالث من البوذيين برى أن الله يفرغ الكالات الإنسانية»› 
فی کل زەن على إنسان يتفرغ غم امبادته » ولزهد فی شہوات الجياة وملذاما ‏ 
SEU‏ الختار عل عل الإلهف إظهار الرذا عن بض الناس 
أو القضب عليم تبعا لا يأنونه من الأعال . ويمرفه الاس ٠»‏ ويلتفون 
حوله »> ويو منون به ۰ 
ويباغ بەضمم قى مو ضوع الول هذا فيزعم أن اله قد عل فى أ 
و خيارها من صور أفراد الانسان فيحل E‏ 
لا لول استقرار ص کاللاما فى بلاد التبت» 
: تکام کا کل ھ_ذہ الفرق عن عفيدة التناسخ › i‏ تیاطه بال کارما 
Î‏ ثانا شان جم آلنحل البندية » والسكن الجديد ىھ ذا الفكر البودى | 
٠‏ اأجطور أن بعض الفرق ری أن التناسخ فى ا الانسان ا ل 
الجنس الانسای ا أن اتناس ف رواح ايان مضو ر على أفراد 
ایو ان کذلات فلا تنقةدال روح ٥ن‏ اتان إلى یران ول کش 
وتزداد دا رة اذا سخ ضيةا ادى فرقة ة أخرى فتفرر أن رح 
إلا إلى عال» وروح اللك لا تنتقل إلا إلى اللاك ء وروحالرأة لا حل إلا 
إمرأة مثلما ۽ وروح الصانم لا تنققل إلا إلى ما م وھ ذا . 


انتثار البوذية 


قدم‌نا آن و ذا کان له عدد كبر بن التلاميذ الذين أعدم جل الدءوة 
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-ونشرها بین أصقاع الہید کا سبق أن د كرفا فى الحاورة الى جرت بين 
بوذا ورا الذى أرسله إلى أح -د الشعوب الةوحشة ولم_ذا قد انتشرت 
البوذية فى عمد بوذا انتشار؟ واسما بسي ضيق الاس ذرعا بالبراهة ٠‏ 
ونظامهم الطبقى الصارم وإقبال التاس على الموذية هربا من 2 البراهمة 


يضاف إلى ذلاك شخصية بوذا نفسه الذى كان ١‏ لا الاثر ا( و ف 
إنقشار البوذية فى أر جاء كثررة من الندوخارجما . 

E‏ حدٹ کاش ف البو ذيةنتاقت دالرة اقساعما 
حي کادت تصل إلى الا يار حى أعتقما ملك کبیر له شهره کبورة سی 
اس وکا فی القرن الثا اث قبل للولاد حكم بلاد اند » واعتبر ده من 
اذ ھ ی عمو ر اليد جصارة د وء ية وتقدما بفلقد قام ى ركة عر أنية صخمة 
O TINIE‏ رت الخير والثراء EE‏ » فلقد ا ۰ 
الأبار “ وغرش الاشدار ةو أ سس الستشفياتا» و أن لدا ىو البساتين 
ونشأ اللدارس اتعلم الأو لاد والبنات » و رام الد إلى البوذية ة فأعد 
الدعاة » وبمث البعوث الديغية إلى خارج الهند ء فأرسل رسله إلى ار 
وسيلان واليونان وهم‌الايا وفارس والاسكندرية فاسټجا ہت بض لشوب ك 
وا سات بض مثا ما إلى المد لتم( م أصو ل البوذبة» و فرغ ا ک 
لرعايةأمر الدعوة وأصبحت ت البوذية بذلات ديا عالياً » وانتشر الدعاة فى 
البلاد والطرقات يم مون الزحد ء ويدعون إلى التقشف »ویبثون ا ٤‏ 
الأخلاق ويرءون سبل الخير ويوجمون إليها ؛ ومحاون مشا كل الاس 
ويطلقون سراح المسجونین ذا ثبت صلاحمم ١‏ . ا 
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ولکن بەد موت أسوكا عادت البوذية فى المبد إلى الانكاش مرة 
أخرى نتيجة لصراع المندوسية لبا ء ولكما ظلت مزدهرة فى البلاد 
الجاورة خارج المذ حت وصل أتباعما إلى أ كثرمن خمسمائةم ليون نسم 
فی کل من الیابان وورما وتایلاند والصين وأندونيسيا نيبال والتبت 
وسیلان ؛ وإ نکانت البوذبة فی کل بلد من . هذه البلاد لعلو من ا 
بالطا بع الاد فی تلات البلاد بعد بها كيرا _ أو قليلا عن البوذية 
الأصلية عند وذا . 
وف العصو ر المحديثة خضمت بعض البلاد البوذ ذية للاستەارالغر ! یفالتقت 
البو ذية وجما لوجه عسيحيه الفرب ووأسمقة » وظمة واةافاته کاغرت 
الشيوعية بمض البلاد التى تنتشر فيها البو ذیة » وأمام ذلاک کله کان لا بد 
أن 5 البوذية عسيحية الذرب کا ارت اة بالبوذية أ .¥ 
أن هذه الظروى أوجبت على البوذ ذيين وعا من الما ون والتاند ماي 
مذهبهم والدفاع عن کیانه امام اإيريات الوافدة عليه سواء من الشرفه 
أم من الفرب 8 
الرلال الثفلاث : 
الامبدر الدينىامقدس عندالبو ذيبن هو التكتب التى ينسمولما إلى وذا 
ونسبتما إلى بو ذا يمد أمرا كافيا لجملما مقدسة عندم ؟ 
و بوذا بتدو .ن شی a:‏ حياته» و إا كان ینکٹنی بالهاء خطبه 


hk , 
ERLE 


. حامد عبد القادر فی کتابه ہوذا الاکیں‎ E انظر فی هذه‎ )١( 
ب‎ ٠ و اعاعا‎ ٩٩۰ م :ص‎ ٩ بعدها وساف المند دیسمبر ثثة-‎ 3 ۱۲١ ص‎ 
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ومواعظه شنمیا ء م بل أتباعه بشکل على عن طريت التوصية وضرب 
الثل ء ولا مات بوذا بالغ اتا فى كير من الأقوال النسوبة إليه 
فكثر التحريفوالتزييف » وأراد الؤمنون الريصون أن يقوموا بتدوين 
البوذية ليحفظوها للا جيال القادمة وليحةفظو أا ية من التحريف 
والزييف » فسقدوا ذلك مۇغرا أو جمعا شر یا فی «راجا جرها» نت4۸۷ 
ف ° وأاحتشد البوذون عة الوصول إ4 فنصو ص زد متسو وة بوذا 
حت یلعقوا علیما بلا نزاع أو خلاف ٤‏ م الوا أعل مريدى بوذا أن يقرا 
عام ماقله بوذا ف وراء الطبيءة فترأه عام فتلفوه منه » ورووه عنه» 
وطلبوا هن مرید E‏ هو » وبال « أن قّراً عام مأثورات بوذا 
هذا أ كير المريدن الأحياء سنا م اتجموا إلى « أفندا» وهو قريب إلى 
و »وأمثالهو نصا حه ¢ وقبلوها مه ا ع وظلوا محةغاون هذه 
ااروايات فى صدورم لفترة طويلة »م خشى أتياعه من ضياع هذا ,التراٹث 
بقغادم المد › وبعد الزمان ؛ 

وکان عہدالات أسو کا الل اععنق البوذیة کہاقدمنا» وکان لہا کیا 
کان الأمبر اطور ق طنطين لامسيحية» اهر بتدو بن الرات البو ذى انكو ن 
من روایات کاس أا ¢ وأوبالى ¢ وافندا » فدونت هزه الحنرظات 
الثلاثة ¢ ووضەت کل رواية مړا ف سل حاصة مستقلة ¢ وهن ٤‏ أطلق 
علا السلال الثلاث ¢ وف سلة مقار ¢ وسلة الشر عة والنغاام 6 

8 ۷ - الأديان م 
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وسلة ال کات والأمثال ۰ 
وهذه السلال الثلاث تسمى بالا ون البالى » وذلاك فسبة لى الافة 
اتی دوفت ہا وهی الاةة البالية . 
التمليق امام على ادان المد : 
ا 
ددا عه ن محل هندية ثلاث هي : البراهة أو الندوسية > وألينية “ 
والبوذية » ورأيتا أن هذه النحل تقفق ى بعض لامور ء کا حتاف فى 
پمضہا ٤‏ فہی تتفق _ مثلا - ف موتوع الكارما » و إن كانهناكخلاف . 
ف تفسیرها l.‏ آنا تبعا إذلك ت تتف فی مو ضوع التناسخوتةول مه 
وإن کا ن ض البوذيين يته الى تصييق وار دجمل العناسح وا اة 
انوع N‏ عصورا و ی أفراد فوعه له تجا وزها ولايتە_داها ای 
نوع آي 
ونتفی أُديان البند ف ار ازے| م ة الى سيطر le‏ وی ر 
االتشاؤم » والزظر 5 الا مة الرينة إلى الحياة » باعتبار ھاشرا عضا ۶ 
ما مته » والللاص منه - وذلات بفقل چیم بي الرغہات »> وعاربة ج 

و و 5 ê"‏ 
اليذات » وفرض التقشف والرمان TT‏ یخن ق كل مظاهر المحياة ف .بى 
الإنسان » واہذا فنحن راھا _ جیا ى رر أن الذاية الت وى «ىاانجاة 
و الانطلاف ¢ ارفا فا ¢« کا وما > وکل دزه الأمور تد له 
التةارب . 

وامل ارز .ائ الللاف بين هذه الال الالاث يكن فى جاتب 


چ 
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الاجتاعى ء وبالقحديد _ فيا يعلق بنظام الجمع » اذ أخذت البرهية 
بالنظام الطبقی وتقسے الجم الى طبقات معفارقة فما بینہا کان نظا ما 
قاسيا لأهوادة فيه ولارحة » بيا م قأخذ كل من اليفية والبوذية م_ذا 
١النظام‏ وأعلنةا المساواة وإن كانت مساواة قاعرة على أتباعمما » وبين 
الرجال دون الفساء اللاى م يقباهن بوذا فى محلته إلا مضطرا وط 
خش 
اتی بعد ذلك مأل الألوحية انى كانت الحور الأساءىلرى البراهة 
بدا روضتما الحينية ( وا يتح رث عنما بوذا ااا أو فيا ¢ وان E‏ 
کل من أتباع الجينيةوالبوذية م يستطيموا الاسقمرار بدون ١أ‏ ايه فاتہی 
بهم الأمر الى الانخراط فى البرهية » أو 7أليه مماوبرا عندالجينين »بوذا 
و تختاف الو د ية ن اامر هية و الحينية فا E‏ گر وع 1 کہنة : 
إذ ليس لمم ساعلان ولانفوذ عند البوذيين » بيغا الأمر عكس ذلاك اما 


عنا ابر أهمة و ا[حينية 8 
مو قف الإاسلام هن هذه النحل : 


أ ل ما يلقت النظربا لنسبة لمذه النحل أنا أدهان وثنية أو ملدرة ك) 


9 ء٤‎ e: 
سہن أن اوا 1 لبرأهمة دومنون | أمة عد انما اهر أ ينيم ن‎ 


مسألة الأو ية فلا يعترفون بإله > والبوذية لاتشةل فسا بذلا . 
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3 بآلى ية الى » واه هو انلالی کل شىء › وهو الباریء> 

من العءدم » وهو 1 کل‌شیء قدیر » وها حد فاصل رين الخالق سبحا نه- 

وپين الخاوق » بيا زعم البراهة أن براها خلتى الناس من فه » وذراعه ؛ 

وفخذه » ومن أسفل قدمیه کا قدمنا ٤‏ تتەدد الألبة فيصل عددها إلى 

ثلائةوثلاژين › £ تە و دفتختصر المدد إلىلاثة قط كا قدمنا ء بيا الإسلام 

يتر أن الله واحد أحد » فرد مد ء م يلد ول يولد ٤‏ وم یکن له كغوا 
“أحده م إن اول بالخلية الأولى» ويتاسخالأرواح » والإزاء الأخردى 
فى هذه النحل لا فق وما جاء به الإسلام الذى يقرر فى سورة النجم 

ألا تزر وازرة وزز ری .« وأن لس للانہان إلا ما سعی » وان سميه 

سوف یری ؛ ٤‏ مجزاه الجزاء الأو » ويقرر ان « کل امریء ا کسب. 

رهین » کا أن القول بتفاسخ الأرواج قول بينافى مع ال_دل الالہى ٠‏ 
ولا يتفتق معه حال من الأحوال کا قرا » ولقد قاتا إن القول بالتناسخ 
يتناقض مم الول بذظام الطبةات ازى أ عتيره البراهة ركنا اسيا من 
ركان عقيدمم › وإدا ألا علاء الأديان المندية وقلنا لم : إذاكان 
تفاسخ الأرواح من أجل ال زاء فاذا تقو ل بالنسبة لطفل مات عقب ولادته 
أن تذهب روحه ؟ إا تەل مانتحق عليه مثو ٻة أو عقو بة ٤‏ وك ذلا 
نالم إن القول بالتاسخ يترقب عليه أن تكون الأرداح ا 
کیا یٹ لاتزید ولا تبقص » ودا کان الأمر کذلاك فن أبن جاءت 
هذه الأرواج المديدة التى أدت إلى زايد اکان فى الها ) إلى حد یکاد 


مهدد بالأنفجار وعذا فى المند أوضح ETS‏ 
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کا أن أسلو ب هذة الأديان الندية حاف لفطرة الإنسافية وقانل 
ا ها ٠‏ فكون الإنسان لايا كل إلا وجبةواحدة فى الضحى م ىكل 
وم٤‏ ويفرض على نفسة نظاما قاسيا من الرياضة النفسية › ومحەل يده طبق 
الإحسان ینتقل به من بیت إلى بیت لیجمع یه قوت یومه «تسولا » مد 
مرا صعبا » وقاتلالمزة القسومدمرا لكرامتما التى حرض الخال سيحاند 
على تسكرعما وإعزازها « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم »7 . 


وما تذ کره‌البو ذية پاعتزازأن بوذا عندما قد إلى امدينة لزيارةو اله 
وهو من النبلاء _ استعدت المدينة لمذه الزيارة » واحتشدالناس لإستقبالاء 
زين القصر و كانت مظاهره رائمةلاستقبال بودا » ولكن كانت الفا جأ 
الدغة لاجم ن رن ردا لبق الان ومر ل اقاس مرل 
طماءة ء وقد اغتاظ أبوه مته فأرسل من يقول لة : « إنك من طبقة 
الكشتريا امالك الى جم ارو ات د السيف › والقتى تى 
ولا تسقجدى فأرسلبو دا إلى والده منيقول لة : « أجل إنك من طبقة 
السكشتريا النبيلة والاللكة » ولكفى من طبقة أخرى . أعرتق فى الجد 
من ساثر الطبقات » إن ألوفامؤ لفة من‌البوذبين بميشون بالتسول وكذلاكف 


أل نا ر 


أين هذا من الإسلام الذى يدعو إلى الممل.الداب والمتقن ءوالسسى 
والضسرب فى الأرض مميا على الرزق» وابقةاء فضل الله ؛ إن الإسلام حمل 


ا ا 


(1) سورة التين £ :٠‏ 
TE ۰‏ س HE‏ ي A rS‏ 
(۲) انظر أديان الهند الكبرى ص ”اكع ٠ ٠‏ ب 
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اممل ساس الحياة ء ويقر ر أن أطيب‌الطمام ماکان من كسب اليد ءوأن. 
السمى على الرزق ا ا . الخطاياء ولقد كان رول ا لا 
عليه وسل _ فى طليمة الها ملين السكادحين الذين . با کاون من علأیدم»؛ 
إذ و عی اننم “ واشتفل بالتجارة »› > وکافح فی سبيل اليش » وحرم امأك 
وحذر منم | وقد جاء« من سا له متسولا : « امان بيتك ش۰ ؟ قال : 
لی يا رسو ل اله حالس نلاہس‌بعصة وفبسط بەضەو قعب فشرب فية الماء . 
فال سول الله _ صلی الله عله وسل - ؟ « إتنی ہما ء فاتاه مهما ء فقال 
الرسول - صلى انلهعلیهوسلم هن یشتری هذین ؟ فقال أحد الخاضرين: 
انا آخذها بدرم ٤‏ فقال : صلى الله عليه وسلم : من بزيد على درم ؟وقال- 
أحدمأنا أخذهابدرهين . أعظاها له : و ا هينءوأعطاهها لاسائل. 
وقال له : خذ هذين الدرهمين ٠‏ فاش تر أ حد هما طعا ما فائبذه إلى أدلات . 
واشتر بالأخر قدوما انی په ا به ۰ فش د فيه 2 الله - صلی اه 
عليه وسلم - عودا من شب وأعطاه اال قائلا : خذ فأذهم فأ حقطب. 
یم ولا أريذك خسة عشريوما : فهاد وقد أصاب عشرة درام .فاشتری. 
ضا طماما و بعضما الآخر ويا .م قال الرشول - صل اله علميهوسلم- 
لاہ ثل : هذا خير اك من أن چیم الس a‏ فكتة فى وجك يوم الفيامة. 
إن اة لاتصح إلا لذى فةر مدقع . . أو اذى غرم مفظم . أو لذى ألم 
و نذا درس على یؤ کد به الرسول EN le‏ عل 
ية العمل د و 8 الإسلام له داعټباز آن نی الل کر اة .وان 5ة 
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م (MM‏ إلحد بث رواه متسلم فی Cis‏ 


CÎ _—‏ نے 

الإنسان فى عله » وأن کر امة الإنسانهى أم ما جب أن حمية الإنسان. 
و حرص عليه 

فا لجحتہات الإنسانية إا تقوم على العمل, الاد والمثمر 6 وتبی عة" 
وال أن ہی المتممات على التسول والإستجداء 

ّ إن الإسلام لا ررض للاسان أن مين لفسدة ٤‏ أو کان جس ده 
و رهه ¢ ويهدبة لأن ادن حقاء لی صاحبه ولاد أن ودی لهذا احی 
ویار م به» إن لبدنك عليك حقا کا اه لايضع قدا على الإ نان › أو محل 
٣ن‏ حر ته ف اختيار مام ا شراب ¢ ا الپاس مادام ذلاک “ن لال وف 
غير إسر أف:,« فل من حرم زينة اله الى أخرج لمباده والطيباتمن‌الرزق »> 


فل ھی لذن منوا ف اليا ادنيا حا لصة يوم افيا ۾ “.. 


وف الوقت الذى يدعو فيه الإسلام إلى الاحمام بالأرض وزراءما » 
واستنباتما ری ال ينية وم" محلة هندية كا قدمنا ‏ حرم زرع ألأرض 


وحر ما ٠‏ خوفا من أن فكون بها حشرات تققل عند الرث أوالرى أو 


حو ذلا من الأعال التى تققضيما زراعة الأرض . 


إا من أن يأ کل الناس ڈوکف يەيشون ؟ ولو أن دولة داقت ہے 
اليو م بتلات النحلة مادا يكو مصيرها ؟ ! 

وبيما يدعو الإاستلام ي التةاؤل ¢ ومحذر م الفنوط واليأاس ¢ ن 
جميم‌الأديان أهندية ¢ دوا الث اوؤمية ¢ ت#صو رالياة ظلاما ادما اوحخا 


| 5 ۲۲ ٣فارعألا سورة‎ )١( 
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ينبقى ااقخلص منه «رارا إلى النجاة » أو احلاص أو الثرفافا ١ا‏ قده زا . 
ومم هذا جد الحديث عن ‌النرفانا عند بوذا فيه كثير من اللقاء والغموض» 
فتلا عن أنه طريق خواص اللواص دون سوام ٠‏ 

أما الإسلام فإنه قر أن « مع السر يسرا » وأن من يعمل مثقال 
.ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقالذرة شر | بره » وأن الأيام دول بين‌الناس» 
وأن الدني_| مزرعة الآخرة » وأن الإنسان وت »ثم يبعث يوم الفيامة 
للحساب على ماقدم فى حياتة ٤م‏ إما إلى ال جبة » وإما إلى نار ء وأهلا ية 
خالدون فما » وأما أهل النار شنم من بعذب بقدر ذنوبه م مرح منها > 
ومنېم من للد فيما أبدادون خروجيقول المقتبا رك وتمالى : «إن ذلك 
ليه من خافعذاب الآخرة ذلك ومو عله الناس وذاك بوم مشوده > 
وما قۆخره إلا لأجل معدوده بوم يأت لکا نفس إا بأذنه فم مشق 
وسەيده أ ما الذرن شقوا فن‌النارهم فيما زفي وشميتق ٠‏ خالدن ميمامادامت 
الم وات والأرض إلا ما شاء ربك إن زبك فمال لا بريد »> وأما لين 
سعدوا فی ال ادن ا مادامت السموات والأرض إلا ما شا ءربك ‏ 


MW. 
2 عطاء غير عدود‎ 


bss eee 
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گپ سد 

ارجح كثير من الباحثين أن الأوربيين الذن زحوامن وادى 
الدانوب » وغزوا بلاد المند فى الةرن الخامس عشرقبل اأيلاد › قد تخاف 
ريق منم عن الزحف إلى المد وأقاموا فى المنطقة التى نيما اليوم 
« ران » وكونوا فيا الشعب الفارمى الآرى » و كانت الصلة وثيقة بين 
أولثك الذر بين الفرس » والآربين اغود . وامل من أم البراهين‌التى تدل 
على ذنك تلك الاثار القدية التى كشف عنما النقبون فىتلك المنطاة والتى 
يرجع تاريخما إلى الةرن الرابع عشر قبل ميلاد المسيح - عليه السلام ‏ 
خإن هذه الآنار قد وجدتعليما أعاء مشاحير آلمة المنود مثل « ميتهراء 
وأندرا » وفارونا » ویبدو أن هذه ال مەقدەبدتفبلادالقرس (e‏ کانت 
عبد فى الد »> وإن كان قد أصاب التحريف ا یی والثالث ٬وبقی‏ 
.الأو ل من غر 


ولمل م ن دلاثل اللشابمة وین ازروا و تین i‏ جد ك مثلا الكتاب 
القدس لدی الرس » انا « أسطو رة قدت عن 0 ا « الإنسان 
الأول » وهو نس « اما أول ماك عند اند ٠‏ انه أطسم أبناء لي 


e 


اله 
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رما لبصیرم خاد نن » وذلك حين نصحه أحد الآلمة بذلات ولقد ظلت 
هذه المقيدة سائدة حتى جاء « زرادشت » فأعللن رفضه لتلات الطرافةقائلاة 
إن الود لا بمکن أن يتو فف عى أ كل لم الثور » وإ عا هر شىءممنوى 
يمنحه « أهورامازدا » بالفضيلة أن يستحقه . 

ذا ان الأمتين تىزعان ا أصل واحد وعنەر وأحد وأہہما 
کا نتا جتممتین فى زمان سبتق تاربخ تلاك الآثار ٠‏ 

وا الريانات لدىالفار سيين هى ديانة زرادشت وا_كن الزرادشتية 
لم تكن ‌الديانة الأولى اتی شہ دا بلادفارس »ودان ا الذارسيون »ولکن 


سبتنما ديانة أخرىءرةما الفرسقبل زرادشت » ولكن محةظ لا نارح 
هذه الديا کا حفط لا ديا نة الفيدا الدية ¢ وکتما الأذدسة و 


وعلى آنل وان ماق ٥ن ٠‏ معلومات ع هذه الديا 4 ة كينا فىأنتتەرف 


اعلايا وان ل رة موجزة عن حاينتپا ¢ فأنو<ز ذلك ا لى : 


ت 
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الديانة الها رسية الأولى 
الناس فى هذه الديانة قسمان : عا.ة وخاصة فالمامة هم جماءير الشعب 
د ره اللأاصة ما يەتةدونە 
ولېم عقید تم اتی کے تاف _ كيرا عا یدن به ص٣‏ ر 
ويبدو ان هذه ظاهر ت عامة راا فی کر مأ ملي الناس ن ادیاں 


وع اد . 


fi may ا‎ 


0 يبدو انه کان ا ثور * 


س س 

وغد رأيناها ف الندوسية p‏ البرهمية « اا اس تاها ف ألينية »و کا نت 
واضعه كذاك فی البوذية _ کا قدمنا - ثم هى كذلات الآن فى الداب 
الفارسية وحن فى ال ظور القالية _ نمرض _ بإ يجأز لمقيدة العامة » م. 


لعقيدة الااص ة فى الديانة الفارسية الأرلى فقول - وبال التوفيق . 


فى هذه الدبانة الشعبية يوم أنباعما بعبادة العناصر الأربة الطبيمية + 
النار مثلة فى كوكبيما المظيمين « الشمس والفمر » “م العناصر ال 
الأخرى وف الاء »> والتراب » واهواء .. 


ولاتصحية فى هزه السقيدة مەز مز اة خاصة و ممة غور ۳ ف أو ل . رها 
كانت رأة ا الإ نىران تفه ه r‏ الا ون أولادم أو أ تفسم م قربانا 
لالم ةروى «هيرودوث» ارح الأغريقااشمور أن اللكة «إميستريس». 
حين صارت ءبوزا وأحست بدأو أجلما. أمرت بدفن أ بعة عشر طقلا" 
وم أحياء لقتقرب بم إلىالآلبة ء ثم أخذت مزه الفسوة فف من حدتما 
٤‏ ار الإنان بايوان» فصار ت الايا والةرابين من الثيران. 
و كباش بدلام. ن الإنسان I‏ ن کان رشتریل أن تشرف جمية رجال. 


الد 4 على هذه التقدمات و لات ورت تین ور 2 الآللة: 


e ۰‏ الديانة تار بتغد يس بض ا انات e‏ کک با € 
عشرن e lae‏ ما رتیل ا 4 ف التب : 0 2 
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حمنذاك کان‌علیه أنيشكر الال ة“ زا 1 لاف قران 4 ن‌السوا' الء 
قعل ەش ه 3 لاف دة ¢ ¢ وکذاک کیت j‏ _كلاب‌البرمة والقغافد 
اة الاين ا ۴ک اکانت ماس ذلك 


و م ا ا المقيدة ا الإشسأنإذا مات فإف E‏ 
€ تقوم ية رجال الدن ت على ألطتو ر وتا تا کله وعرقه « م واری 
لای مه ف إ[تراب . : 

ومن عقائدم أنالأظافر والشمر إذا قصتمن جسم الإنان صارت 

سه » و كذلاك النفس البشرى نوجس أيطاء وأن أجسام البشر عابر 


ومن جلت عفادم أيضا - أن ذواج الأهات والبنات والأخوات 


لس مباحا ا بل إنه من الأمور اأسقحبة الى تو٥ی‏ ہا الاأہة ۰ 


وکوا یقدسون وع من الشراب ال۔کحولی یسمی « سوم » وکان 
کا ق ا »> وکا نوا يەتقدون أقہ اسم لأحد الألبة وبحب 
أن يعد » وقد وضموا كيرا ه ن الأناشيد فی التفی ا 

ن أن نةصو ر أن‌هناك م بين ذلاٽو بين مايفەله اس يديو زاليوم 
جى التناول حيث يأ كلون اللبز « القربان » ویشر بون قله لا من الثبوذ 
کون م ش رکه فى السيح ف فالقربان سم اليح > والنبيذ 
رمز إلى دمه کا يقو ولون ۰ 

a‏ ك طا وملام a‏ الشعبية. و اة ر سيةالأولی. 


م 


ل ب 
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رى فا هى عقيدة اللحاصة ؟ 
ذلك ما سنذ كره فى الشطور التالية . 


(ب) عقيدة اللاصة : 


إن هناك 1 ارا ملنكيةوجدت فیمدینتی «سوز» ف «بار سیب ولاس » 
تفيد أن كثيرا من الماك كا نوا يمبدون الإلمين « ميترا » و « أناهيةا »- 
وفيرها من آ لبة الشعب » غير أنهم كانوا يضعون على رس هذه الآلمة 

يما الإله الا کیر « أهورامأزدا » الذى.سنفصل اللجديث عنه فى الديانة 
الزوادشتية » وما يلفت النظر فىعقيدة انااصة » أن هذا الإله ) يكن مرشيا» 
ولا هفسا ق کی ٤‏ ولیس 4 معد غاص ية وما کل بقاع 
الأرض له معا بد له ء وم تكن التار د ak N SITE‏ تلقتیتلك 
المقيدة مع عقيدة المنود الذن کانو | يمتقدون أن البار لمشت لا الط ريق 
الأمثل الذى يقطعه الضحايا وصولا إلى الآلبة . 


ولقد ظل هؤلاء امأوك يمبدون هذه الإله عبادة حرة غير مقيدة الم 
« زوادشت » حت مماية الفرن‌اللامس قبل المشيح < اعتنةوا اازرادشتية 
فا ا 8 ١‏ 

تلك هى عقيدة العراصة فى الديا نة الفارسية الأولى'التى قت قيا 
الزرادشتية دن الفرس الأشمر » وقد وضح لنا أا أرق قصورا وأدقنظر 
وأقرب إلى العقل من عميدة الءابة أ و ذيافة الشعب . 


(1) انظر كتابنا الفلسغة الشرقية ص ۸١۷‏ » 3۸ ك 


ا و ا ا ا ت 


~1 


(۲( 
الزرادشتة 
ا : 
تنسب الزرادشتية إلى مؤسسما زرادڈت أو زراتشت کا هو اسه 
فى الاغة الم لوية الفارسية » و هيه اأسعو دی صاحب کتاب ەر وج اأ زهب 
.وان‌الندح فى كتابه « الفمر ست » « زرادشت ن سبان» ویفرر استاذفا 
٣ال‏ د كور على عبد الو احد وافى فى كتاية الأسفار القدءة أن الباحثين قد 


انقسمو | حأه شحخصية « زرادشت » إلى طواثف ثلاثة هى : 


١‏ ~~ طا فة تضكر وواه ودەتەرە شک ية أسطورية سحت جو لہا 
e‏ من‌القص ص وال كابات ونسبٿإايما موعاتەن ال الدوالشر ائم 
le‏ حیام ۰ : 
وها الرأى م تعد له ية ەة رى الملهاء والباحثين اکن 

الطائمه‌الثا نية تذهب | لى الو ل بأنشخمية زرادشت هى شخد ية 
حقيقية » وأته هو | براهعم _ علية السام _ وأن حف إبرادم الى شار 
إلا القرآن الكرم فى خة ام سورة الأعلى « حف إراد ومومى », 
قول _ هزه الصحف _ الست اله اناا مفدسه عءيد الزرادشنيين وهى 
أسقار الأيساق . التى سنتكلر عنما بشىء من التفصيل فما بعد : 

وهذا الرأى ايس له أسسعامية يستند اليما » بل على المكس من ذ ك» 
إذ أن هناك من‌الأدلة ما عله مرفوضا باس العم ومن أدلة رفضه ما يلى : 
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(۱) »ن حيث الزمان فان بین -عصر إ٫راهے‏ عليه السلام وعصر 
زرادشت أ کشر “ن م ألفسنة » وذلات نإ راهم قر عاش فی الةرن الثامن 
عشر وال سابع عشر قبل اليلادعل ار جح الأقو الء بنا انث حياة زرادشت 
ف القرن السابم قبل اأيلاد » فاذا كانت السافة بدمما حوالى عشرة قرون 
من الزمان سکیف یکون زرادشت و إبراحے عليه السلام . 


(ب) ومن حیث اکان محدثناقارخ الأنبياء و كاب القصصاانبوى 
ومفشرو القران الكرع » والممد 0 أن راهيم عليه السلام قد فشا 
فى شمال العراق فى أور الكادانيين › وأنه من الجنس السا › پیا نشا 
» زرادشت « ف ادرا ٥ن‏ بلاد إران وھو٧ن‏ الجنس الأرى ¢ وإذا 

کان الأمر کذلت فکیف یکون إراحیم هو زرادشت أو السکس ؟ 

(+) حرا القران ji‏ کرم . وحدیثه «والصدق الذى ل ریب دی 
أن إر آديم عليه السلام_قد هاجر الا سکن ر و جه4ا جر وو لرا 
اسعاعءیل عناك بواد غیرذی زرععند بت الله الحرم ¢ وأ عاد بەد ذلك_ 
الى مک حيس ث قام گس اعد ولاه اسماعیل ج بيا الببت ا ر E‏ يقؤل 
ان ai‏ ل :» رف اا اسکٽتته. ن ذر یی واد ر درع عند بةك الحرم 
رينا ليقيموا الصلاةفاجمل أفثدةم. ن الفاستهوى امم وارزقمم ٠ن‏ 
لملم وش رون ¢ 9 ويقول سہافه » واذ م م القواعد من ع الببت 
واا ءيل ر a‏ قبل فا نك نت السيم العليم 4 


(۱) سورة ابراهیم ۴۷ ۰ 
() البقرة !١ ١۲۷‏ 
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پا لا مدنا ارخ زراوشت بأنه قد زار مک » او کانت له زوجة 
تسمی ھااجر › او ولد یسمی اسمامیل» وأنه ليست له صلة ببیت الله ارام 
فصلا عن‌أن کون هو بانیه ورافع قواعده .هذه الأدلة جملنا لرفض - 
وحن مطمشبون ‏ ذلات الرأی‌الذی بزعمأن زرادشت هو ابراهيم اللليل 
عليه السلام س ٠‏ 

_ أما الطائنة الثالاة من البا حثين فانما تذهب الى القول بأن 
ا زرادشت شخصهة حقيقية »> وأنبا غير شخصية ابرأهم س 
عليه الشلام ونه فارسی الجنس واد فی اذریہیجان من‌بلاد ايران فالفرن. 
السابم قبل الميلاد وبالتحديد نة ٩٩۰‏ ق م وأنه مات قتيلا فى بيت من 
بیوت النار فى بلخ نة ۸ه تى م وذلك عندما أغار عليم| الطورانيون > 
ود :هو لاء الباحثون على أدلة #ارحية ۸_| قيمتها ال ية » ومن أشهر. 
القائلين هذا الرأى مو اف کتاب زرادشث الحکیم » وغیره من‌الباحثرن 
الإجلز والفرنسيين والأًمريكيين 'ویریالأسقاذ «کلی‌ین » الفرنسیأن. 

زرادشت قد ولد وعاش خلال القرن الماشر قبل ليلا" . 
ويتحدثالبا حثون فى تار زراد شتفي ةر رون أن تاريخه ملى ءا لقم ص. 
مفعم السا طیر الفربية والعجيبة التى لايكاد علو مما شعب من الشعوب؛ 
وأن هناك صورا من هذه الاطیر رأیناه) فى حياة « بوذا » کا اتقات 
فا بعد الى التار غ الزى ألفه كتاب الأناجيل لمسيح . وتذ كر الراجم 


لزرادشتية أن من هزه السا طیر أن زرادشت فد ولد تاک وأنه کان 


ر انظر الأسفار المقدسة ص ESTA < o‏ . 
(۲) انظر الفلسفة الشرقية ص “۱۸١‏ 
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انما وجهه ویده حو السماء » وقد حدث ليلة «ولره ممجزات کٹیرةر آیا 
العامة وانلاصة ٤و‏ اروونه عنه : أنه دی مشاهیر السحرة ف حیاتة 
وأنہم حاولوا إھا کہ بکل ما اوو امن قوة ولسکنهم فشاوا فى ذلاكنشلا 
دريما حةّث € له الافتصار علم يفا . 

ومن روایام عنه ‏ أيضا _ أن هكان يترك الأمكنة الآهل بالناس 
ویع زم إلى ال حر أو حيث خاو بنفسه ویناجی‌ربه بقابه واسانه » وأن‌الوحی 
کان يأتيه ,وساطة کار الاک »> ومنا أنه عرج په حيث الإله تفسه» 
وأنة صار امان ¢ وأفة جاهد فی سبیل شر دعوته ۰ وأنه مات فی إحدی 
هزه امروب الت کان يقو م مها فی سبي نشر الاعوة إلى ديه إلى غير 
ذلات سن الإساطیر اتی فسسجوھا لہ وا کو ها حول شخصیته ۔ و مجن ری 
أن هذا النوع من لأسا طير بعلل ظاحرة عامة فى مءظم الشعوب » حيث 
#نسعالشعوب من أخيلةأديا ماوق اصما و أساطير ارعانماوقادتپا لتد و طم 
با من التغدرر والتقديس لتبقى أساطير هم اهيبة على طول الزمان . 

وفا بى ققدم درأسة مفصلة عن هذه النحلة مسةوهين الدیث عن 
مۇشسا وحياته ورسا ٤ a‏ ۶ن الصادر الدينية زه اأنلة ٌ ن المتيدة 
والشر يعة » والمبادة والأخلاق » كا جاءت فى أسفاره) القدسة فقول ' 
وبالله التوفیق : 


٥ن‏ الأرجح لدی الباحثين أن مود ررادشت کان فی أذر #حان فال 
الذرى من بلاد فارس » و إن ذلات کان سنة ٩٩۰‏ ق م کا قرمنا . 
وروی أساطير الإرانيین أن ورا فر ظم رقبل ەولاه وتک منبتاً 


( ۹ الأدبان ) 
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وة رب‌ظہورالخاص منةذاله ا »وقاهرالشرور ¢ ویشیع بین قدامی‌الإبرافیین- 
1 أوضا _ أن اله وړ 0 امه من روحة ¢ و مت دوج اه سك 
زرادشت وحات ده فا ا بين اللاهوت وا :اوت ¢ على النحو ما 
يە تەد النصارى ف المسيح ¢ وأنة 1ا ولد أحاط بدار مولده ور قدس‌وهاج؛ 
وهہط ۾ عظے م ن السماء ¢ ودنا من الأأرض وأعلن النباً السا ر“ وظېر 
ف عرض 0 ا ملا ضي اوه یع 2 ء الفضاء › وا قل 
فوك عقب ولادته بصو ت مرققع Aas‏ ® ¢ وکان اجون 
8 أخبروا حا ادر يجان بان نیا سیظمر وأ e‏ ے على رديه إلغاء دن : 
الفرس ¢ وإبطال اس حر ¢ و ستیدو ميه أمور وەجزات کشیرة عقب 
ولادتةء وأ ام الجا ولادته »> وأنه توك رصوت مرتفع مه مقع ٤‏ 
| مرن 4€ وان ا هہط ٥ن‏ اا . الح ذهب إليه ف بات أ بيه . 
وحاول تلږبا سف ¢ وکن د رده هدت | و ستطم 2 عر يكالسف 
فا قار الس حرة ف الاه ر أشاروا ع 9 أن یہی بت کبیرا وك بالوقود 
يضرم فيه‌النار ٤ ٤‏ يقو ۴ا اء زرادشت شی هزه‌الزار ¢ ففعل ما أشاروأيه» 
وألتق الطفل فى الذار ولكن كازت النار ردا وسلاما عليه م حرقه » بل 
آخذته نة هره ن انوم وزا* ين < وام الرماد ¢ وتس لات أمه على حین ن غفاة 
ن الذاس 8 ا الطفل وعادت ب4 سلا إلى بنا حیت ا الطفل اة 


دينية فاضاة . 


ولا بلغ المشرين من ععره مال إلى العزلة > ووك الصخب » وعاش 


فى اصح ر أء حي ة ± الأ مل ینا جی ره بقاہه واس آنه ¢ وير تس4 م ن جيم 
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ردا ل ¢ ويتنقل فين بلاد إران وتتمما ا احا عن المذيلة والكة ¢ 
اداد ار ¢ وايطلم عل حفيقة ت الحتممات ووقف على ما ھا E‏ ر 
ورذاء ل ¢ وظل على ھزه ا ال ن العرلة له والقجوال عشر سنوات بلغ ا 

الثلاتین ٥ن‏ ره 


فی ذلات الوقت کان زرادشت قد بلغ فة الصفاء الروحى وأدبحت 
تفسه مؤهلة ل ارسالة » قزل عليه الوحی‌وحو على‌شاط نېر ادر ینان ` 
على هيئة ود من ور زل من الساء حجمه يساوی عة أمثالٌ خجم 
الإانسان دنا من زرادشت وأعلمه أنه بير ملاک i‏ زل إليه 


ليعرج به إلى الإله « اهورامزدا » شرف بااثول بن وده . 


وحناك أشرقت على قلبەالءارف » ورفعت عنه المحجب » وان كفت 
له أ رار الدكون » وكلف حل الرعالة وحداية الاق إلى المحى E‏ 

مرسلا لانانر م من قبل رب المالين . 

وحمل زرادشت الرسالة » وجاءه _كقاب القدس من قبله + وەی 
يشر وينذر » ويدءو الناس إلى اوت .ية من دين “› و حاءِ به من 
عقيدة » وطاف كل أصقاع بلاده ونه جد من القوم إلا إعراض) 
واسمتزاء . ف يؤمن به أحد» رلك !لاد ورحل إلى الطورانيين أملا فى 
أن دادم مما( جده فی بلاده » وارک. ن الأمر کان ا صر بةوأشد 
ا › إذ قو بات دعو ته باارفض ٠‏ حيٿ صمت الأذان »> وغلاقت التلوب 
وتفن الفوم فى ازدر اة والاس راء وة j‏ جد بدا من الءودة بعد أن لاق 


مالا ہم من اکم والمذاب والذنت ¢ وظل على دلائ عسر سنوات ی ن 
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أحد » وهو ماض فى طربٹه عار على اذى قومه › والکن الوحی تمده 
٤‏ 2 
بلطا فة ¢ والتأييد ¢ والرعاية والتدبيٽت ¢ حت لا ياس ¢ او 7 الامل. 


فی جاح دعوته » ولکن الرجل لم يقد الأمل ء وم بيأس قط . 


وی ازسغة الحا دوةعش ر 5 ٥ن ٠‏ يدء الوحی اك الأمود نرج »وپاا أت 
الدعوة 0 مارها »> وحد من يستمم إلا لأول E‏ ۰ ن به ابن a.‏ 
ھ سنيوةاء « اإذى وفف 2 وشد e‏ عن دینه ¢ وععل. 


معة على نشر GL‏ به أحد غيره ٠‏ 


حينثذ » ودعوفة | إلى الإ عان ۰ وصدع ر زرادشت للا مر وذھهب إلى الى) ة4 
ودخل على اللاك ¢ وأبلغه رسالة ربه » وتلا علده آیات « الأبستاق ٠فرق‏ 

قاب الات وتأثر بدعوة زرادشت » ولكنه ) بدخل فی دینة › وأ کرم 
اللاك زرادشت ¢ وأنزله و بی القصر حیتث صصص له حتاحا خاصا › زوده. 
باارياش والخدم والحش ¢ وصا رت ت لزرادشت الكامة اأسموعة عند الاک . 

ولكن . الحاشية حسدته › وحفدت عليه » وکادت له » ووشت‌بة عنداللات 
حی غب عليه وأدخله السجن ¢ وکان زراده ت قد اشر عند الناس. 
کر ما کان د ال م‘ ن مەجزات ولا سما ى جال الطاب ¢ حیٹث کان 

. ىرىء الأہرص ویشی من کشر هن الأمراض جز الطب ء عن ا ما 

وف آأنذاء إفامته شٔ السجن أضوت فرس اللات البب لى قاہة بداءغریب 
حیٹ دخات فوا که الو ربعة و ی بطنه و تر مها إلاأطرافما »وحزن الاک 


غل جواده حر ۴ شدیدا إد E xe‏ اليا طر ع ن معروة ەر هذا اأرضص 
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عضلا عن شفاثه » فعرض بض أص-دقاء الاك علية أن يمر ض الي اد 
ن ر کں پعصس ر و 
زرادشت ¢ ا من السجن 9 طلب مله أن يدعو ر بەلشھًاء ها اواد 


-ءوافق زرادشت وللكن بعد أن قبل الاك ش٣‏ وط الأر وة وھی : 


. أن يؤمن اللاك والملكة بدعوته‎ ١ 

۲ _ أن يعلن األاك المرب على الطورانيين . 

ان ایکون ولى المد على رس اليش . 

. أن یاقب کل من تسببوا فی سجنه عقابا شدیدا وصارما‎ ٤ 

تقبل اللات شروط زرادشت › وصا ر کا تفذ شرطا من‌هذه الشروط 
#الربمة حرجت |حدى قواٰم الفرس من بطنه» وهكذا حتی ریءالفرس 


.وعاد وکان يصب بسوء من قبل . 


آمن اللاك والاكة وتبعمما رجال الحاشية » والمنود» وججماهيرااشعب 
و عەس الاس للدين الديد › وحمل وزبرا اللاك ( CAE‏ 
عب؛ فشر الاعوة » وكاذا مثا بة حواریین ازرادشت › ووثق زرادشت _ 
من جافبه س هذه الصلة فزوج أخقه لاو ل » وزوج هو من أخت الثالى» 
ءا فضمت رابطة الدبن إلى رابطة النسب ففويت الصلة ولوقت الملاقة . 
وعاد ذلات الاير على الدعوةفقویت ش وکنا واز درت واتسم‌اننشارها 
ودخل الداس فما أفواجا » فعمت الزرارشتية - فی بضع سنوات ‏ بلاد 
)رانیل حجاوزتما إلى المد وبعض بلاد اليو نان حیث امن مها کثررون . 
جات الزرادشتية السلاح وجردت اليوش فى سبيل نشر الدعوة 
وققال اا فين وظاث ة-كافح وتقاتل لفترات كثيرة . 


— ۷ 


وبدخول الإسلام إلى هذه البقاع تلص ظل الزرادشتية وأخذت 
عفيدنم) فى الانقراض شیا فشیشا حتی إنه | يەد يەتنةر) حذهالأيام إلا عدد 
قلیل ف إران »> وف بلاد المهند خاصة فى وه‌پای . 

وکا فنا من قبل إن زرادشتقد وافته منیتە فتلا باخ ن۳ یم 
على ر غارة للطورانيين » وکان وها حدم فى بيت٠ن‏ ہیوت الذار وکان 


)04 
قد بلغ السرا رة والسبعين من ره 


للصادر الدينية لازرادشتية : 


1 نه تمد عةی دما » وشر يما > 
لازرادشتية مصدر دیی اسامی واحد مذه تمد عويدحها ) ومر ادم 


وعبادنما ودستور وجودها. 
ها اأصدر هو (« افیستا « وترخما لمر بية » الايسةافق « وهاه 
» الأساس أو الأصل o‏ ان ا اغد »و 2 جمع ها اأصدر وریب 
fla “`”‏ 4 3 ۱ 3 کات 
فصوله إلا فى الةرن الثا لث بعد ميلاد اسح عليه السلام - ل 
عاش فيه زرادشت تفه باعتباره صاحب هذا اللكتاب الذى يةد 
الزرادشتيون أنه وړ ازل عليه وحها ٥ن‏ الإله » اهو رامزدا « 
ویسجل اليا حثون وصةا موجرا للاستعا قەيةرزون 1 زه کان مکو زا ٥ن‏ 


ھ 
اوأاحد وعثران سفرا؛ وأن هذه السفا ر تشقمل على أف فصل ء وان 


)١(‏ انظر كتابنا الاسنلام والمذاضب الأخلاقية : ۷١ - ٩۷‏ ء» وكتا 
الأسغار المقدسنة : ۱۲۵ ٠٠١٤١٠‏ » وكتاب زرادشت الحكيم : حامد عبدالقادر 
47 1 
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حذه الفصول تمد سجلا كاملا ومفصاا لاريأنة الزرادشتية » عقيدة وشريمة› 
وعيأدة وأخلاقا ¢ کا آنا إل حا ب دلاک a‏ سد ږا تار 2 ما ٌن 
تار الديأنة ومراحل انتشارها» يضاف إلى إل دلاک احتوا وھ اع هة اة 


ررادشت وسيرته الشخصية قبل الرسألة وبعدها. 


ويقول السمودى فى كتابة « مروج الذعب ٠‏ إن الأبستاق كت فى 
انی عشر ألف جلد لذب » فيه وعد ووءید وأمر وی وغیر ذلاتٌ من 
الشر والە‌پادات . 

وف سنة ۳٣١‏ ق م غزا اليو ةا نيون بلاد الفرس بقيادة الاسكندر اللقد, نى 

فا نقصروا عل الفرس وضر وا rese‏ ) رسيو لیس ) ودروا کثیرا من 

معام البلاد الثقافية والحضارية اعتزاز | مهم محضارنمم اليونانية وائتتاما 
من الرس بسبب ما سبق م أن قاموا به حین انتصر وا على اليو نانيين 
ف لاافى 

وكانت الكةب العدسة فى طليمة ما دمره الةدو نيون » ومن ثم فرت 
٣یع‏ سخ ا فقدت معہا تھ سيره والؤامات والشروح التی كانت 
حو ی شيتا من أجزاثه . ول ينس الإبرانيون تلاك المعارك وظلوا امترات 
طويلة حسون و أهزعمة ويتجرعو نکاس مرارما . 

ولیس ادل على ذلك ما "روي أساطيرم بامنسبة للاسکندر الا كبر إذ 

صز نه « الر ومى الملعون الذى يسو يه الشيطان فيخرب البلاد وفك 


ماء الأبرياء ء و حرق برسيو ليس عا عة الفرس ويقفیعلی كةب اازرادشتية 
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المقدسة المدونة على اثنى عشرة قطمة من جا الماعز وأنة لذلاكسيذهب إلى‎ 
الج بد أن قى عل فة اة‎ 
وإزاء هذا الذزو المدمر الذى أضاع هذه الأسفار وقضى ءلما اضطر‎ 
> رجال الدين من الموابذة أن يستظمروا هذه الأسقار ويتنقلوها مشامة‎ 
الكبير لاعغير وينقلم-ا اللاحق عن ال ابق والكن كل ذلاك عن‎ 2 
طريق المشافمة والمشافمة وحدهاء‎ 
وظل الأمر كذلات حى جاء الاك « بلاش الأول » ملك الفوس‌الذى‎ 
جک فى الصف الثاى من النرن الأول الميلادى فشرع فى جمم الأبستاق‎ 
وندوینه معتمدا عل ما محفظه الاس فى صدورم ۴ م اکل هذا العمل الك‎ 
۰ رشت مرن الأسرة التاسافة:‎ 
وبل ما تم #دوينه فى هذبن العمدين واحذ وعشرون سفرا تشتمل على‎ 
لانمائة وأريمين ومانية فصول من فصول الأبستاق التى كانت تبلغ فى‎ 
جملاما الف فصل کا تدمنا۔‎ 
ومعنی هذا أن أ كر من لثيه قد فقد »› ولا يستطيع أعد أن ن‎ 
خلو هذه الةصول الى جممت من التحريف والتذيير بالزيادة أو النتص وإن‎ 
الممد قد والأصل مفقود والنص يروى بالمشافة والكاءة المكتوية‎ 
الموثغة ليس لما وجود.‎ 
ولوټ الأمر قد وة ی على هذا الوضم أو أن ها الأبستاق الحموع من‎ 7 
مفو ات الناس قد فقد أيض' و ظل كذلك حى جاء. الإلام واعتنقهءالبية‎ 
الفرس ولم يبق على حلة الزرادشتية إلا مثات قليلة لا باتقت إابا ولا‎ 
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وف أواخرالقرن الثا من عش ر الميلادى » عثرالملامة الفر مى «دورون» 
فى مكتبة يودليان مدينة ا كسفو دد على قسے من الأبستاق الذی دون 
ی عد بلاش‌الأر ل واللاك ازدشير ٠‏ فقام بنشره م ترجم بعد ذللت إلىعدة 
اقات » وهو يشةمل على خسة أسفار فقط من أسفار الباق الإحدى ' 
و والشر ی » أى أنه حوالی دم الأستاق الذى جم فى الفترة من النصف 
الى من القرن الأو ل إلى م أية القر ن الثا لث اليلادين . 

وهذه الأسفار اجسة هى 

| س سفر البسنا « أى اامبادة وال بيح » وهو يشتمل على جوعة 
من الأدعيه والصاوات التى يتوجة بها إلى الله والملائكة » وال كاإنات 
المقدسة » وإشارات إلى تار الدعوة الزرادشتية فىمراحلما الأولى »وبرى 
الباحثون أن هفاك سبعة عشر فصلا من بين فصول هذا السفر تعد أ كث 
أحزاء الابستاق قداسة وأعمية > وذللت لقدسما حيث كتبت باللغة الى 
يتکاممازرادشت فى مو طنه الول وقبل أن مهاجر منه الى بقية مدن 

کان اران وبلادیا . 


ومن بين نصوصه : « ٠ ٠ ٠‏ الى أتؤسل اليك يا أهورا أن حى 
مى اه_داية وعسى أن تجفضل على جما » يا من يبعث فى النفوس التقوى 
الى ها من المظمةما لماءفمى النعمة المغدسة وهىحياة المقول الطيبة الصالت 
اى أةصورك أ بها الخنفى الا كبر فردا جميلا عندما أشاهد أنك القوة اامليا 
« ذات الا ثر الفمال » فى تطور المياة » وحينا أرى أنك تكانفىءالناس 
على الا فال والا رال ء افد كعبت‌الشر عقابا علىالشر » وجمات السمادة 
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جزاء وفافا لمن يقعل اير » وذلاك فط لاك العام الزى بطر أره عندما 


تتبدل الحايقة التبدل الما 3 ۰¢ 


> سفر الوسيرد » ويشتمل على أدعية وصلوات مكلة لاس فرااسا بق‎ _ ٣ 
وهذه الأدعية والصلوات رتل فى مابات ممينة ويل عدد فصوله ثلاثة‎ 
. وعشر ن أو سبعة وعشرن فصلا‎ 

۳ _ سفر البشزات أو الترنمات أو الزامير وءددها دى وعشرون 
ف اللاكة اأشر فين على أيام الشرر » فاقد كان 
الزرادشتيون يمتقدون أن اکل وم حأءيا وحارسا من اللاأكة » و كان 
الیو م سی باسے حامیة وحارسه › ول کل حام أو حارس "رنيمته الااصة 
ب » ومادام اشر ثلاثین وما فلابد أن تسكون الترتمات ثلاثين ترنيمة 
اما وات ارو د فى الفر إحدى وعشرون ترنيمة قط » إا يبق تع 
j‏ ترفمات لابد أن کون قد فقدت من السةذر . 

ولق د كانت هذه الترنمات نظما ٤‏ م مرحت نرا ء ثم تداخل امن 
فی الشرح اافت و ادروت ورام : 

. الحوردة أفيسةا أى الأبستاق الدفير وهو غر جامع و مخص 
للا بسا تى ٠‏ إد إنهيحتوى على وة من الأدعية والصاواتاطاء ةبأوذات 
اليو » وبأيام الشمر > والأيام المباركة » والأعي_اد › والناسبات الاياية 
وعو ذلك » کا أنه _ جافب هذا - رشقل على بض الأحكام الطاصة 
بالمبادات » والزواج والزفاف . 


ه _ سر الوانديداد أى القا ون ااضاد لاشياطين »وهو يتأ اف من انين 
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وعشرن فصلا . ومن الطريف أن الةصل الأول يءرض لنفس الامور الق. 
ترض ها اللاصحاحات الأولى من سغر الكو بن ٤‏ من خلق الما وخلتق 
النماوات والأرض وو ذلا » بيا عرض الةصول الأخرى لنظم الت 
مخضم هدا ر جال ال غوت من الزرادشتين « وهو ف هذه الفصول يشبه 
سفر اللاوبين فى الممدالقديم » كا أنه عرض لبيان العقاثد والشر اث التملقة 
بالموت والمياة » وفظام الأسرة من زواج وطلاق ومشكلات الحتيم » 
وكذلك آم ر الطارة والنجاسةو غسل الأو ى“ وتطمير املاس »و الاوان» 
والصحة والمرض » وكذا بتمرض لاقسے أو الإعان والنذور والكةارات» 
وكذاك يتءرض لظم العاملات وأسلو ب القما مل مم الناس .. . أل 
وههذا فإن هذا السفر يعد من أمالاسفار لدى الزرادشعين » ك أن أهيته 
لابا حثين تتمنل فى اعتبا ره ام مرجم يرجم إايه ف التەرف على حتويات. 
الديانة الز رادشتية من حيث العقبدة والشر بمة والعبادات والهاملات 


قلغا إن الغزو الإغريتى الاد الفرس كان سببا فى أضاعة الكتاب. 
القدس لدى الزرادشتيين « الابسةاق » كا قدمنا ونقول E‏ ب إنه قل 
ققد مم الابستاق فی هذا الفزو _ الشروح ااسكثيرة التى كان الم لاء قد 
وضم وها لتو ضيح ما اشتمل عليه من نصوصفى الات المةردة والشريعة. 
والاخلاق والمبادة على الشواء فقد ققدت هذه الشروح م م شروحما أيضا. 

والواقع أن شروح الابستاق و وشروح شرو ارجم اثلاث وات 
يطلق عليما اہ سے« اند » البازند » الاباردة . 
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ويقول أستاذنا الدكتور على بد الواحد واف فى كاه الأمار 
#اعدسة ص ١٤١‏ وما بع دھا عن شروح الأبستاق ما یی : 
« أما الزند فمو الشرح امباشر للا بستاق » وقد دون باللغة الفملوية › 
وهى الاغة الفارسية فى مراحاما الوسطی () وختلف ن اللغة الق دون ا 
الأبستاق ¢ وق الها رسية ف مراحاما المدعة ( وها دلیل عى أن ا لیف 
الشرح تد جاء بمد تأ ليف الأصل بأمد طويل » والراجح أنه بدىء فى 
تدوینه فى عصر فلوجیس الأول ( بلاش الأول ۱ہ - ۸۷ م ) یا بدیء 
جم الا وتاقق وتدوينه للهرة الثا فية »> والرا<ححج کزلات أنه : ع تدوينة 
oh ° : i E‏ 
إا E)‏ وار عید بی اسان 6 ارال مذدصف الفرن السادعر اآیلادی» 
ہے ذا وکان کٹیر من قدامی الزرادشتيين يمتةدون أن الا بستاق والزند 
ll‏ زل ٥ن‏ المأ ء ¢ بل قد کان بصم حاط ین اتابن > ازعم 
أن الرند هو الكتاب الأصلى ازرادشت › وهن دؤلاء صاحر کتاب 
« برهان قاطم » إذ يقول : « الزند كتاب كان إ براع زرادشت یدی 
انه زل عليه من‌الحاء ء ويقرلبعضعم إنەحف إراھے ¢ e‏ ومنم مذلاك 
الأسدی فى كتابه « لذت فرس » إذ يقول : « الأبستاق تەسير الزند 
وکان الزند سف إبراھے )' . 
وکان کر گن دەر و ن حفيفة افد يەتەدون أنه من عل زرادشت 


تسه » وقد ار المسعودى فىعذا الا مجاه - يثيقول : « ع عمل زرادشت 


٠ ۷۲ ۲١ : مين عبد المجيد القصة فى الأدب الفارسی‎ )١( 
مروج الذهب على هامس نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۷ نقلا عن حامد‎ )۲( 
۰ ٠١ عبد القادر فى كتابه! « ذرادشت الحكيم » ص‎ 
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للابستای تفسيرا عند عجزم عن فهه » وسموا التفسير زندا»( . 
واد كان الجحافظون المزمتزن من الزرادشتيين › لا يقبلون الزند 
ولا يعولون علية » ويقصرون إعمادم على الابستاق دون غيره » ويعتبرون . 
الذى يەر ل على التفسير اذ ر أو اخ منه « زنديا » أى مشحرفا أ 
موو لاء ویبدو أ ن كلة زندیق الق استەملما المرب ذا الى > هر (ة عن.. 
هذا الأصل › ومن ساروا فى هذا الإجاه اللسودی فى کټابه مروج. 


الذهر ° 


ثم عمل الزرادشتيون تفسيرا آخر هذا التفسير وهو « البازند » وهو 
شرح الزفد ای ا لتفسير الابستاق » وهذا الشرح قد تم فى القرفين . 
السايع والثامن الميلاديين أى القر نين الثا هى والثالث المجريين › يمى بعد 
الفتح الإسلامی للفرس . 

وقد كت « البازند » باللغة الفلوية فى مراحاما القالية لاغة الزفد .- 
وکا اعتقد النزمتون أن الزئد من عمل زرادشت » اعتقدوا كذلاك أن 
الباز ند من عل زرادشت نتفه وکان المسعودی يسور فى ففس الاه 
حیث یقول : « ثم غل زرادشت لاتفسیر تفسیر؟ وسماه بازندا» . 

أما الكتاب الثالث وهو « الاباردة » فمو تفسير لابازند كا قول 
اأسمودى : « م عل عداوم بەد وفاة زرادشت ا سير التفسير. 


وشرحا اسار ما ذ كرفا وسموا هذا انمفسیر اباردة )7 . 


(۱) انظر حامد عبد القادر « ذرادشت الحكيم » ص ٠. ٠١‏ 
9 المرجع السابق ص ١١‏ ره 
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« المقيدة فى کن اررادشةيين » 


إن الأ ءل فى أسةار الزرادشتيين يدرك أن الديانة الزرادشتية کات 
تىا صل اعيدة تقوم على‌التو حيد المطلق والتفزيه السكامل للاله «أهورامزدا» 
حیثتصفه کت م بالقدم والبةاء والقدرة والإرادة والعل . والخالفة اسا تر 
الخاوقات » اه الإله الذى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار اة الإ 
الالتی اکل شی القادر على کلشیء › الى مل مافى ااسمو ات والأرض» 
.ولس له ند ولا شریك . 

بل لق د كانت هذه الديانة حار ب جيعمظاعر الوثنيه والشرك ويقول 
الأستاذ حاءد عبد الةادر إن عيارة « اهورا مزدا » وتدل على ذلات « فمو 
اتم ee‏ کے ت وهی » « اهو » و (را» و «مزدا» 
وممتاها على الترتيب : آنا _ الوجود _ خالق » أى وحدى خالقق الوجود 


أو الكون ١‏ : 


كن ل تبت الزرادشقية على القوحيد طويلا فلقد حولت - 
فا بعد - إلى دين نو ى أو ثنوى يقوم علىعبادة إلمين آثنين ها «أعورا 
مزدا وأحرعان والأول _ فی زعم - هو إله اللير ومبدأً الحياه “ وهو 
اذى خاق السياوات والأرض و اللاشكة والبشر وكل ماهو خير ونافم 
وهذا الإله قطن مكانا نورانيا سميدا لأنه هو أيضا إله الذور وواعب 
.ا(سمادة . 


س 
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أما الثا نى « أحرعان » فمو إلهالشر »ومبداً الوت ءوصافمالشيا طين 
وا انات الؤذية والفترسة » وهو الزى دس السم فى النبات » وأفشی 
الرذاثل والأمراض وإليه تود كل الشرور ى هذه الياة > وهذا الإله 
سکن حوة سمحيفة مظلمة وخيفة مليثة با لشياطين والشرور وهناك _ كا 
يعتةد الزرادشتيو ن صر اع دام ومستمر بین هذن الالين « اهو رامزدا 
وأدرعان » إذ أن الما قد اقم ما ومەپما إلى حزبین . 

١‏ - حزب المت والخير المؤلف من أهورا مزدا وء كته وعپاده 
الصالين . 

۴ - خزب الشر والباطل وهو »کونەن « أهر انت » وشیاطینه 
وأتياعه من الشر رن والكفار والمنافقين و امرب سجال بهن الزبين › 
إن الأخيار يەماون على سحق الأشرار و ادم ٤‏ أو عدو لم عن شرورم 
وردم عن غم مو 2 م » وفى الوقت نفسهفإن الأشرار يلاحقون الؤمنين 
بالأذی أو يرونهم بالشموات بغية ردم عن التق والخير ء وجفييم إلى 
الباطل والشر 

وهكذا تدوم الرب بين‌الفريقين إلىأن ينقصر أععاب الى والخير ' 
فى المماية » ويسحق الأشر ار وینہی کل شیء اصال اھورامز دا الفا لب 
المنتصر ٠‏ فيو د الكل عالا واحداكله حق » وکله خير » وکله ور » |نه 
الا الذى خاو من أى أثر من ار الباطل » والشر » والظلة . 

واكن الطربق إلى هذه الةاية ان تسكون وسيلته المزلة » أو الزهد 
وتركالطيبات ف هذه المياة » و إا #كون الوسيلة إلية فى المسكبالفضائل 
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الا خلاق من العدالة والإخلاص والعفة »> وكذلات فى تبمية النوع البشرى 
وتفويتة »والمملعلى زيادة خصوية الا رض واتاع العمران »و الاستمتاع 
عباحج آياء ونا پا ن قات ورات مرو مئ ما كل مغرب 
وماس . 

و لا كانت ذات « أهورامزدا» اورانية مجردة لا تدر کہا الا بصار 
ولا حيط بكنهما المتول » ولا كان كثير من الناس لايستطيءون الاعان 
بذات آنا إلا إذا رمز إا برموز مادية يستطيمون تصورها » فقس 
رم رت الديانة الزرادشتية إلى الذات الالمية پرمز ن مشاه دن تقوىعةول 
اجاهير على إدراكهما » ويشتمل كلاها على بعض «ظاهر من صفات 
الخا ق؛ فيس تطيم الناس بالتأمل یصفانہما تصو ر شىء من‌صفات أده ورامزدا 
على وجه التقريب والمثيل . وهذان الرمزان أحدها سماوى وهوااشهس. 
والآخر أرضى وهو النار . ف_كلاها عنصر متلالىء مضىء طادر مطهر 
لا يتطرق إليه الخبث ولا الاد . وتتوقف عليه ااسكاثنات . وهذه 
الصفات تشبه طافة من صفات الخااق تفسه ورمز إلبهاء ٠‏ 

ومن ٿم حرص الزرادشتيون على أن يوقدوا ف هيا كاهم المقدسة ٠‏ 
شەلة من النار . وأن تظل هذه الشعلة متوهجة مضيثة يتعهدها الموابدة 
والمرابدة" فيقدمون لا وقودا من خشب الصندل والاخشاب والمواد 
العطرية . وذلاك ةس مرات كل وم . فيمتلىء اليكل بعرفما الطقب و دما 
الذکی 3 تل حولما الا'ذعية . وترفع الماوات . وكان من عادمم 


0 الموانئة كبار رجال الدين الهواينة هم صقارهم 3 
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اپ إا أقاموا هیکلاجددا لل :ار لوا [ايە شلات مضحثة من کلالنواحی 
وان دیا لغو! ف تیر هزه الشعلات فيفتبسو | 0 ن الشملة الأونى افية ٣ن‏ ۰ 
الثأنية اة سس ود ذا > بی القاسمة ¢ فيمتةدوا 1 ما قر وصات ى 
أرق درحات اا پأارة فټوقدو اما فار ميکل ادد . 


وقد بالغالزراد شتیون ف تقدیس نار امیکل ارا ن 
أن يتام خد اقترابه من النار خشية أن يصل زفیره اما فیاو. » وکان 
عليه أن يذ كر حينا بدو من‌حذه الفوة الأرضيةأنهذا الور الفياص إا 
رمز إلى أهورامزدا. 

واسكن يمدو أن حناك تطوراً آغْر قد أصاب تلاك المتيدة »رور 
اازمن ٤ء‏ دا الر رادشتيو ن يعبدون الذ_أار لزا ا وص_ارت الديأنة ديأزة . 
جوسية يقدس أتباعا الفار وغيرها من العناصر الأخر ی مثل : الاء 
والتراب والپواء . 

وإن كانت هذه العناصر أقل درجة ف القداسة من الفار عبد 
اازر ادشتیین . 

الطاهر والنجس من الكائنات : 


قم العقيدة الزرادشتية الكائنات إلى قسمين :طب وخبيث : 
فا لطب طب 2 اعا واا اع ا حيرة و آاره کذلاك وانابيث 
خبت ,- کذلات 2 بأعاله واثاره اعمال شرره واا ضارة کالتارت 


والثما یں و محوها . 


) الأدبان‎  ۱۲( 


ا ا 
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والطيب طاهر مادام على قد المحياة »> فادا مات تنجس واللحبيث 
جس ماذام على قيد الحي_اة »اذا مانت قطمر ت وجاز اقصالما بالعتاصر 
الأخرى : الاء والتراب والمواء 
١‏ وإذا مات الطاهر فانه باللوت يفقد طہارته » ویتحرل إلى رجس 
لا جو ز لسة إلا من خلال طوس ذينية ممقدة »> ٤‏ بحب على ملامسه 
أن يتطمر ٠‏ 

والإنان إذا مات فإنة رصير باوت 2سا » وإذا لامسه أحد إن 
النحاسة تنتةل إليه ء وإذا مات وجوار ه حص أو أشخاص انتقل إ م 
النجا سة إأجم جیما > ویشکل متفاوت حسب ش#خصية ايت نقسه ٠‏ إن 
کان اميت من رجال الدين إن النجاسة تنتقل من الشخص اللامس له 
إلى اشخاص من یاو په » ون کان من رجال المرب فانه 
ی ملابسه ومانية ا من ياونه › وإن کان مزارعاً أو 
و ذلا » انتقات الإجامة من جاوره إلى هة أشخاص من 


وأونة وھ ذا ۰ 


وعلى اللوث أن يتطہر من إ٣‏ ۵ زا التلوث وذلك بأن يسرع من 
وار الت و جرى فىالطريق حتى يلقت ؛ إأول رجل من‌الأحياء فى الطريق 
فيال بمیداً مه وخاطبه بص وت مرقفع قائلا له : إفنى قد لست ميقا 
لا حراك به ولا رة له على الت كير وإفى ألمس منك أن تطم رى › فان 
قام باجراءات التطمير الممبودة طهر اللامس أو الملاصق للميت » وإلا فان 


مات الجا سة ينتقل إلية › ارفضه تطرير أخيه » وعلى‌اللاهمس أن يٹ 
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ن ان › وثألث»› ‏ ى حلص من إثم دنسة بتقسيمة على الثلاثة كل 


اال له م دامو |۱ و١‏ رفضوا تعهیره هن الجا سة ۰ 


وجثة اميت عندم ا ولايجوز دفنها فى الراب أو التاؤها فى الاء 


أو إحراقما فی‌النار ¢ لن هذه اعفار طاهرة تقنجس وحثث الو ¢ وقد 
AT‏ كن عالية فى قم ال جال بلا سقف يلون فيا جثث الو 


اقکون طھام| لاطيو ر L۱‏ رحة ٠‏ وقد خصصوا م ۰ ن بم حہاءات 
وکلو ۱ إلا ممه ة حل جثٹث اون إلى هزه الما اکن الما ية ۰ ول و 
لواحد مم أن بتولی ھ ا العمل غەرده بدا ٣ن‏ ا اعت م رون عد 


دلا بطو س معدل حي 3 پر 


ومن التةا ليد الثرتية على الاعتقاد ينجاسة جثة المولى أنه إذا مرت 

جثة ميت ف طريق من الطر ق المامة فان هذا الطريق يصبح ج . 

ولا جوز لأحد أن سیر فيه خی م تطېیره » وله م لیر دزا الطريق 
إلا (دا تيه أدخقمدة خصو صةبد لات وما هزا الدعاء الذى تر جتة 
«مرزدا : م ن يستطدم أن می شخصا 2 فانیا مثلى حي بستعد 
الكافرون للاعتداء ٠‏ عل 1 ای کان آحر غپراه - ٤سا‏ لك من عقل وقوة 
وقوة نارية _ يقوى نشاطه على تنفيذ مبداً التةوى والاستقامة ؟ ! مروا ؟ 
اکشف ل عن أسرار هزه اأعرفة ی ساعد ی على فشر دونك ؛ من غيرك 

يقدر على لطم الأعداء » ودی پكلمائك الصادفة الى هى درعى والجن 
الذى حەینی ٭ دلنی ہے مردا ل حلص متاطف و إليك 
م اجمل دعم ملائكتك الو ود بالمقل الغير ا دلو من مح ا٣ا‏ 
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من کان » تفضل نانا جيما من أعداثنا أيها الإله القدس مزدا » وهلاكا 
لإدرج الشیطانی »> وھلاکا ميم الشياطين » وهلركا جيم أشياعءالشيا طين 
الملاك التام لاک يا درج" 

اخأ واذعب بعيداً عنا إلى الشمال حى لا تعبث حلت مزدا 
للبداً القدس»“ . 


الحياة الأخرة ءند الزرادشقيين : 


ۆن الزرادشتيون حياة أخرى بعك هزه اليا ¢ وبقيامة تقو معلى. 
ر حادث فلکی حیت رصطدم أحد الوا کب بالأرض فتمید بالذاس 
وتنهد الجبال وتنصمهر المناصر وتذى الميأة على وجه الأرض ءلم يكون 
الحساب » الروح إذا خرجت من الجسم فإنما وم فوقه ثلاثة أهام تشقى 
ة ۰ a a٠‏ { ® 
فا او نعم حس ب رة صاحما ف الخياة إن ا لر وإن شرا ومر 4 
وف اليوم الرايم موب من انوب د طيبة قصوع بالك ¢ وتتلقی روج 
وهو جر معمروب فوق re‏ اش بفةاة حياة رأة اجال ¢ فتەغی 
الروح بارشاد هذه الفتاة وهدایما إلى حترة أهو رامزدا فتەبرالسمر اط إلى 
البة حیث وستقباما ملاك جا اس عل کرسی‌من ذهبءند باب النة فق 
بإبما ويقول لصاحبما ادخل سال] امنا وعتم حياة رغدة هنيثة »> ولاك 


فما مأقش ية نفساك وتلز عينك . 


(۱) ادرج آو دروج رمز لايلىس آو الشيطان ٠‏ 8 
(۲) زرادشت الحكيم _ حامد عبد القادن VN eW:‏ 
FE http: /Ikotob.has.it‏ 


۸۹ ہک 


i‏ روح الشقی فما تشتی حیث تلققی بمخاوق خبيث قبيج المنظر 
خن الراحة » ولاتشتطي المبور على الصراط هوى إلى ج وجنة 
ررادشت تفم أقمى د شرق حبال البرز ز» وبرتقع الیل متحاوزاً النجوم 
إلى عام الفور اللاي ى ويصل إلى جنة أورامزدا فى منزل النعم »> وهو 
أ » سا حة فى العزة الأبدية جيث لاليل ولا رد ولامرض‌بل 
ا ام 

E‏ بعض لاخر ن من الزرادشتيين ° أن الروح بعد أن تعر 
الصراط والمساب محل واحدة من منازل ثلاث حسب درجة أعمال 
صاحما » شن رچحت حسناته على سیثاته فو فی مزل السمداء فى جنات 
ال ٤‏ ومن رجحت سيثاقه على حسناته فو فى مزل الأشةياء ىد ركات 
احم ٤‏ ومن استو وسیثاته فمو بین هاقین لز لټینأی الأءراى 


ین ألية و انير ا 


المبادات فى دن زرادشت : 


(أ) الصلاة : مل الصلاة عند الزرادشتيين أم العبادات التى جب 
ehe‏ أن يلىزموا ‏ | اه eel‏ وخالتېم أهورامزدا ٭ وهی عنام ہس 
مرات كل وم قبداً بالصلاة الأولى وع غ الشمس ٠‏ وتضمى بالأخيرة 
عندالفروب و تام آضلو ات الثلاث بیہما > وهی صلوات ج ماعیه تۈدی فی 


ean 


ع١‎ : انظر القصة فى الآدب الفارسى‎ )١( 
E £ A۲ : انظر زرا دشت الحکیې‎ )۲( 
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اليا كل حول النار بقيادة رڃال الان ومختم کل مہا عموعظة دينية 
E )‏ رجل الدين إلى الصلين مرغبا EF‏ وداعيا إلى القوبة والعمل 
الالح والبر بالناس والازام محدود الله . وصلب الصلاةهو الدعاء الى 
يتوجه به الأصلون إلى أهورامزدا وفيه يقول الأصلى : « ارو منك أ 
الرب المالتى المطلتى القدير أن تفر لى ما ارتكبت من سيثات » ومادار 
خلری من تفکیر سیی۰ > وما صدر عنیمن قول أو عل غور صاے)إلاهی 
أرجوك أن تباعد ہنی وبين انلطايا حت شد يوم الاين مع الأطہار 
الأخيار <“ . 
( ب ) الصيام : الزرادشتية عل إحابية تعمل على تقر ية الإنسان. 
وحرصعلی ٤وہ‏ حسا ومەنی کا وکیقا › فہی لاتدفع لی ل الزهدأر التقشف 
ولآمول إامءا ولہذا مى لاتفرض الصو م ولاتةره إا فی ظروف عغددة 
وحدودۃ جدا ٠‏ فہی من ازا حية خټلف اختلافا جودريا عن ا 
الال والنحل المندية التى درسناها . 
( ج) الأعياد : من الللاحظ أن الأعياد فى الزراشتية ترتبط ا بن 
وبا لعبادة ارتبا طا ويها ولعل ام الأعياد عندم هو عيد النيروز ويسمونة 


يوم التوبة ۰ وف ھ_ لا اليوم يض ألزر ادش ۰ ن وه Ka‏ را قحم 
ویعطیب وبأخذ طا ريقة إلى المعبد حیٹ ٺ يفون حول الغار ف هیا کاہا 


۰ ن الأدعية إلى أهورامزدا ويقيمون العاوات بقيادة دجال الدين ۴ 
ae‏ 
)١(‏ الأسغار المقدسىة ١٩:‏ ت 
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متزاورون فا هنهم مہنئين با لعيد الجديد ء ويتصدقون ف هذا الوم على 


الغراء واا کین ابتةاء اأرحهة والثواب 
( د ) طوس دينية أخرى : 


والقيةة أن طقوس المبادة كن أن تشفل حياة الزرادشتى كبا لأنها 
قتقخال فار وو 2 مفيدا بء دة طوس وعبادات دينية فى كير 
شون حياته الخاصة كال كل والنوم والاستيةاظ وإضاءة المصابيح › فن 
اوخت ار اعبات اة أن يبق النار مشتەلة فموقده لاخبو »وألا يمح 
لضوء الشءس أن يقم عليما » ولا لاماء أن يسما » ولا ليده أن ٤س‏ 
جدن أو تهس امرأًة حائضا کا عليه ألا يلوت الاء » أو يبك أو یکم 
اناء الطءام » وعليه _ إذا أشكل عليه أمر _ أن يرجم إلى رجال الدين 
وألا نهد برأیه ف فتوى أو شىء يتعلتق بالدين . 

أمافی الام فان طفوسمم تقضى بعد إلقاء اليت فى برج الصمتف قم 
ابال الما لية _ كا قدمنا - أن يعزى أعله ثلاثة أيام ءوأن يقام فى المساء 
السأبق لاوم الرابع فل دينى حضرة أحل اميت وأصدقاره » وأن ٤‏ 
الأ طءمة وتوزع الصدقات على روه رجاء أن يففر الله له » وأن بلس 
قريبات ايت على بساط يفرش قرب اكان الذى مات فيه يتلقين المراء 
من النساء من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام بعد الوذ ° . 


وحن رى أن بعض هذه المادات _ فى الآ م _قذ انتقلث إلينا 


(۱) زراذشت الخکیم بتضرف ص ٩۸ ٩۷‏ عا 
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ولاسيما إلى ريفنا ,ومرن مايسمى بلياة الصر افة أى صرف اروج 
ويءدون الولام للاهُل والأصدقاء ء ويقرأً المةرئون ويتلقى أدل اليت 
العزاء فى مسماء اليو م الثا لث بعد الوقاة . 

وکل ہذہ البدع الی نراھا فی ما منا۔ایست من الإسلام فی شىء وإعا 
ھی دخیاةآو افدة بذا لو تنبة الدعاة والأجياءيون اذالك وعلوا للفضاء 
علیہا لهاد ذلات بالخیر على الناس فى ديهم ودنيام . أما المشرفون على 
الشثون الدينية فكانوا امن رجال الدين » وهؤلاء» وسموت الموابذة » 
والموابذة » فالموابذة هم كبار رجال الدين وال وابذة م مساعدوم » وكان 
يرأس الشئون الدينية ووجه رجال الدين ويةوم نشاطمم ويعيمم ى 
الوظائف أو يعزلمم متها ( الموبذموندان ) أى رثيس الوابذة 

وكان ارجال الدين - إلى جافب قيامم على النشاط الدينى _ أنشطة 
خر ی کالطب والقضاء والتعلیم وعو ذلاك ‏ کان لہم نفوذ کبیر وکل 
مسموعة فى قصور املك بل على الملوك أنفسمم . 

الث لشرام فى الزادشبية : 

يلاحظ على شريمة الأبستاق وشروحه أا شريعة شاماة «ستوعبة 


جيم وای المحياة باانسبة للانساتٺ الزوا:شتى “ هى شريمة 
۾ تفادر شا م ن شون دےدذہ الياة إا وقد وضەت له ٠ن‏ اا 


4 ر 
ما ينظم جمیح سم وه من بدا یما ى ماما — ہل إا شن شتا 
حى قصاصات الشءر وقلامات الأظفار إذ أوجبت على صاحا 
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أن يضما أمامه وان یعتنی با وحافظ علا م جما فی حيطة ایخفیما 
هوه سحيةة من الأرض وميل علا التراب حی ل١‏ عد إا أیدى 1 
السحر ه و الشعو ذڏن ۰ 

ک يلاحظ (ple‏ أا شر دة ٣ی‏ بالەمل و اليا ¢ می و جب عل 
اقاغپا أن بارا وان يتجموا إلى ما فيه محقيق الفوة والوفرة لياة الناس 
من رراعة وصذأعة وغارة وو ذلاک » فأسفارالأستاق نقرر أن من شی 
الأر ض عحراثة خير ندم ا من‌القرابين أ عشرة ا من‌الصلوات 
والأدعية > وهي شريعة حرم الرهبانية وض على الزواج وّرغب فی تمده 
الزوجات نحقيفا ل كثرة الإ حاب حى بكر اجنود والجارون ف سبيل 
اهداية والنور ء وتفرر أن النة لايدخاما إلا المنجبون » وأن ن لببت_ 
مما کان ے حير گن لە بات له ولو کان يا وکات | ااکوارث 
عندم أن عوت إنسان دون أن تكون له ذرية لفه وتخلر اع 
فى الياة. 

کا لاحظ على هزه الشر وعة التقاوها فی کٹیر ٥ن‏ الأحيان ت 8 


الأخلاق ف الزرادشتية : 


0 ل ما يلاحظ الباحت الأخلاق فى أسفار الزرادشتيين أن خلقيم 
ليست خلقية ضف أوإستكانة أو الزواء أو زهد أوتقشف وإما هى خلقية 
قوية متفائلة تدعو إلى الإقبال على الياة وعارتما وعرم الزهبانية وكل 


ما من شأنه إضعاف الإنسان حسا أو معنى . إا خلقية تمرف ممنى الحق 
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والواڃب » وتضع على كاهل الإنسان : واجبات عو تفسه ٠‏ وأخرى حو 


وطنه ¢ وا لث أبناء تممه »>.ورابمة و الاضسانية جواء ۰ 


وقو ام الأخلاق لدى الزرادشتيين أمور ثلاثة : 
١‏ الففکر الطیب ٠‏ ۲ الک الطب ۳ ب العمل الطیب 
ومن المعروف أن أحدا م يكن يبل نی دن زراوشت إلا بمدأن يؤخذ 
عليه ميثاق وجدت صيفټه مدوتة فى الأبستاق ويتهى بالمبارة الأنية : 
« آفر أف لن أقدم على E‏ اواو ا ونت اف 
أعبد أو رامزدا » وأعتنق دين زرادشت › والنزم الققكير ف اللير > 


وال_كلام الطيب » والممل الصا . 


وخلاصة القولأن هذه‌الأخااق الزرادشتية #أمر بالوضاث ل کا او تى 
عن الرذال والقبا تح جیما ء فہی _ من‌هذا ال مانب _ تلعقق مم الأخلاق 
اتی : 2 ما الأديان السا وية ودعو إل أ ولا ا ek‏ الالام انيف : 


7 
وهذا واضج بالتأل والذظر فى تراث الزرادشقية وأسفارها اتد 


(0 انظر كتاابتا الاسلام واللنامب الأخلاقية : ۷3 - ۷١‏ ك 
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() ۰ 
» المااوية « 

: N. 
عدا فى الصةحات السايغة ء ن عل ارس الشبيرة ة وهى الزرادشعية‎ 
واستوفينا فا الہحٹ ے مع‌الا جار عفيدة وعبادة وشر عة وأخلاقاو: رو‎ 
استکاہ لاحت »› واستيةاء لر رض 2 ف اتحدٹ _ ف إعاز - عن‎ - 
وھ چنا الاو‎ ١ لین رین شید پا باود الارن ایا‎ 

والزد كية _ ونبداً حديننا عن وة فنقول وبالله القوفيق . 

) ۱ ( م سس هزه الرحلة « مای « 

تساب هذه الفحلة إلى رجل م من اهل فارس يقال له « مای » کان 
«ولده فى سنة ٠٠٠‏ م وعاش لدة ستين سنة حت قتله أحد ملوك الفرس 
سنة ۵ م 

ولق د كافت حذه النحلة _ فى ٥مظم‏ ما جات به د مزا ٥ن‏ مہادی» 
لبءض البا حثين أن يطلق عايما زرادشتية متقصره . 

وعلى اله کس هن J‏ رزاردشتے ية اة والمقيلة على | ياه .( نٹ“ 
اا ورة عه شاوه جة : لسعی 4 القخاص من هزه الياة ¢ ودلاک ا فان 
2 تاسکا . متشا ما ا سا سی ٤‏ ا عنده ف 

و ET‏ ية الربم الثالكمن‌الةرن الثا اتاليلادى. 
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e‏ ودمناے إا أن مذهبه ول عر دوه طویلا 6 وذراية من عشرة ورون 
کاملة . حيث کان له أتباع کٹیرون فی قاری آسیا واوروبا e‏ وکالوا 
يتەسکون عا وينم رغم ما لاقوا ف سبیل ذلك من عنت واططماد حقق 


:أواخر القرن الثالث عشر الميلادى . 
المقيدة فى الا نوية : 


(1) أل الكون : 

ری مالی أن هذا الكون قد صدر عن إله علاق. سم ا 
أجزاء كثيرة صدرت عنما جيم الائات » وهذا الا جاه عند مألى 
يذ كرنا بتلات الأطورة فى الديانة البرهية وى لاك التى تةول إن طبقات 
-البشر الختلغة قد صدرت عن جسم براها . فرجال الد مز فه ء والجبود 
من ذراعه » والتجار من فخذه والنبوذو من أسفل قدميه ٠‏ 
کا فدمنا . 

أما ابادىء الأولى لكون فإن مال يلصا فی ۔بدأر ها اللير 
والشر » ويرد الخير إلىالذور » ويرد الشر إلىالظهة ٠‏ فو من هذه الناحية 
.واضح التأثر بالزرادشتية إلا أن بينه وينما فروقا جوهرية سنتحدت عنما 
فما بعد . يقول الشمرستانى فى كتابة « الملل والننحل » شارحا المذهب 
امانوی ما یی : « حک مدن ارون امروف بای عیسی الوراق _ وکان 
.من قبل جوسيا عارفا ذاه القوم - إن ال كم « ماى » زع أن الا 
-مصنوع مر کی ہے اصلین تذعين » ادها ورو الأخر ظذة ؛ ونما 


تأزليان م بزالا ولن بزالا ؛ وأفكروا و جودتىء إلا من أصلقدع ٠ ٠‏ 
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وزعم أا م بزالا ولن ,الا قوةين » حساسين » يمين بصيرن » وها 
م ذلا فىالنةس والصورة ¢ والعقل والتدبيرمةطاد ان ¢ وفی‌الطیر متحاذیان . 
محاذى الشخص والظل . 

م قر الشمرستا نى أن الاو ية قد اختلفت فالزاجوسيبه » والللاص . 
وسیہه . فال عدم : إن الور والظلام امہزجا بالخہط والاتفاق 4 
لا بالفصد والاختيار » وقال أ کر م إن سوب الزاج أن أبدان الظلة. 
تشاغات عن روحما فنظرت إلى الروح فرأت النسور فبغت الأبدان على . 
#ازجة النور فأ جابنّما لإسراعما إلى الشر » فلا رأى ذلاث ملاك النور وجد. 
إلبما ماسكا من ملا كته فى خسة أجزاء من أجناعما الجسة فاخيلطت ٠‏ 
احسة النورية بانحسة الظلامية . نغاليل الدخاننسے es‏ الياة والروح. 
فی ہا الما من الس والم-لاك والآفات من الدخان وخالط الريق. 
النار . والفور الظامة .. والسمو م الرح . والضباب الماء . فا فى الما من . 
من منفعة وخير و,ركة فن أجناس النور؟ وما فيه من مضرة وفساد وشر 
من اجتاس اله ۰ وا رای ملاك النور ھا الامتزاج اش < ُن 
ملانکته نغلق «سذا المام على هذه البيثة لتخلص أجتاس ألنور من 
أجناس الظلة"“ » . 


تفر المانوية أن إله انور والخير قد خلق الإنسان من الفور فسكان. 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشھرستاتی ص 16ء ٦۷‏ ج ٣‏ لا 
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ن أول أمره فو رانا شفافا غير أن إله الشر والظلمة قد عمد إلى خاق جسم 
'الإنسان من مادة كثيفة مظلة لقكون سجنا لاروح الإفسانية النورافية 
وکان هذا الجسم هو سب الشقاء الذى يما هى منة الإنسان ٠‏ ولاسبيل إلى 
الخلاص منه إلا بالممل على إفناء «_ذا الجسم والتخاص ٠نه ٠‏ ومن هنا 
شرءت المدانوية كل الوسائل الى تؤدى إلى ضماف هذا الج بيدا 
اللقضاء عليه . فأو جبت الصو م سبعة أيام فى كل شمر ٠‏ ونادت بالزهد 
والتقشف . وحرمت الزو اج للقضاء ءلى النسللى . والتمجيل بالفناء لذا 
:الام ٠‏ ولكن ذلات ن يتلاءم مم طبيعة الفرس الذبن عتمم الزرادشتية 
الإقبال علىالحيأة والتمتم عباهجما ولذاما الشروعة . ورغبم م فی‌الزواج 
بفية الإ كثار من النسل ليبكثر جنود النور والخير الذن زمون جنود. 
:الشر والظلام . 
(<) صر الما للادى : 


عرفنا أنالزرادشتية قد قررتأن‌المراع الد ائم بين‌الأخيار والأشرار 
ن _ حا - بانتصار الخير عل الشمر وخلاص الما من كل الظمات ‏ 
والشرور. اكن أأ-انوية تقرر أن هذا الممراع بين #ا-كت الخير والشر 
سيظل أبدا . ولا أمل فى الخلاص إلا بالفناء والموت . 

فامانوية مثل أزعة تشاؤمية أغلقت أمام الأحياء كل نوافذ الامل 
وات الاس يقنطون من رحة اله سپحانه . 

ولق د کان لانو E‏ لدى بض المفكر سن المسلمين والفربييز أا 


هذا أبو العلاء المعرى يةأثر بنزعة القشاؤم هذه فيرئفى الإ جاب جناية 


— ۱۹4 


من الأباء على الأبناء نيترك الزواج ويهج ر الاذات ويسوى بين صوت 
البشير الذى يبشر بالميلادء والنعى الذى ممل بر الوفاة فو يقول : 
« هذا جناه ى على وما جتيت صل أحد ۰¢ 
ويقول أا : 
وشہیّة صوت النمی إذا قيس بصوت البشير فى كل واد 

کذلاف رى فلسفة « شوينماور » وهو فيلسوف ألالى غرلى تقوم 
على لزعة فشاؤمية تشبه كيرا - تلات النزعة القشاؤمية التى قامت 
علیما فاسفه ما فى القديم . 

اة مالی : 

) تسکد مبادیء ما تنتشر ف بلاد الرس حت قابلتبا الجاهير 
بالبففن ولا رار ررقت فر ات الا رة وال خد 
المہادىء المدامة ٠‏ وصلمت هذه الأصوات إلى اللاك صارخة ضد هذا 
اارحل الذى يدعو الاس إلى اليأس والتشاؤم » ويفرض الحرمان 
والتقشف وحرض على المزلة والانطو أثية › ما يعجل بن اة دو لم : 
وماکان من اللات إلا ا ار . باتدعاء ما إلى اسه . 

4 مثل بين يديه سأله عن مذبه . فقرره أمامة ول مخف منه شيا . 
وصرح له أنه يمتقد أن‌الةخلصمن‌الشر أمر مستحيل وأن الوسيلةالوحيدة 
لاقضاء على هذا الشر هى تدمير هذا الما( ٠‏ قال له اللاك إن الحكم الخلص 
مښادئه حب أن يبداً بتطبيق مذبه على نفسه . ثم أشارإلى الجلاد قائلا : 


ابداً بقد بیز مالی ليؤمن قبل موته بااشروع فی تطبیی مذهبهء. 


http://kotob.has.it . 


سء — 


و«-كذا ذهب مالى نحية مبادثه النشاؤمية البدامة"" . 
« ولا يق الكر السىء إ باو - 
)٤(‏ 
« المأزدكية » 
تنسب هذه الندلة إلى رجل يقال له« مردك »وهو فارسىەن توا و رعاش 

ىنمابة القرن الخامس بعد ميلاد اليح عليه السلام . وقد تأربالا نوية 
کٹیرا اد ا فی کثیر من مبادنه . 

دف لالز دکية ‏ فى زعم صاحا ‏ إلى إقامةجةمم بشری يسوده 
السلام الا جاع » وترفرف علية الحبة وتتلاشى فيةالأحقاد والفمن ليمش 
الناس اف ٥‏ طمگنین . 

وف سبيل الوصول إلى إبجاد هذا الجتمع النشود برى مزدك ضرورة 
القضاء على الأسباب التى قؤدى إلى التافس والصراع بين الناس فى هذه 
اليا > و رمم من الوثام والسلام فى مجتمعم وتعكر علمم صفو اليش 
فی هذه الياة . 

وقد زعم مزدك أنه قد اهيدى إلى الأسباب التى تسد على الناس 
حیانېم › وتدفمم إلى المنافسة والصراع فى هذه المياة وبراها متمثلة فى 
الللكية الحاصة والزواج ولمذا قامت لته على أساس من شيوعية الال 
والنساء حيث أافى الاسكيةانلاصة للاموال _ كا حرم الزواجوالارتباط 
بين رجل وامرأة حيٿجعل النساء ملكا مشاعا الكل الرجال ‏ فالرأة 


acre 


)۱( من مصادر نا فی المانوية : الفلسفة الشرقية در غلاب c٤‏ وکتاب 
وحدة الدين والفلسفة والعلم - قبو الفيض المتوفى » ومحاضرات فى الغلسفة 
://k oto.‏ اىر قية للدکتور محمد خليل هراس > والملل والنحل للشهرستانى بع 


ے١١‎ = 

لکل اارجال والرجل لکل النساء هسكذا تدعو الزدكية أتباعما زامة 
انه إذا ألفيت الللكية » ورم الزواج » وأصبح المال والنساء أمرج 
مشاءاً بين الناس بلا قر ولا شرط طبرت القلوب من التر » 
ووضمت الرب أزو رها بين الشعوب ٠‏ وبالإضافة إلى إل اء الزواج 
واللسكية الاصة ٬فإفه ‏ كزان _ حب إلفاء جيم الفوارق بين الناس 
جیما » فاداموا قر ادوا سواء فإنه لا مير للتییز بيهم » أن هذا المييز 
ہو منشاً کل بلاء فى هذا العام ء 

ولعل الشيوعية الى نادى جا « مار کس » فی المصر المديث كن 
أن تعد امعداد' لمرد ية فى الور التدية وإذا كانت مبادىء لأر دكية قر 
فشلت ف إقامة ذلك الجتءم الى نيل مزدك » فإن الصير الزى آ لت إليه 
ينقظر شيوعية ما رکس ف الصو ر اخديثة ء وذلاكلأن التشابه فى التدمات 
:ودی س حا ہے إلى قشا بہ فی النةا ج » ومادأءمت الأساليب م#حدة #فلايد 
أن تسكون الفايات كز . 

إن الناء اللسكية اللاصة يقضى _ أول م يقي ے على الجاس فى 
المل ء ويقتل أول ميقتل س فی‌الفرد الافز النقمى على زلادة الإنتاج فضا 
عن فقدان عامل اجودة فيه والتاريخ خیر شاہد إن روسیا کانت ‏ و إلى 
وقت لیس بالبعید ہے حرق کر من الفاثض من حصول القمح ال كانت 
تنقجه مز أرعما الشاسعة ء فإذا بها اليو ٤‏ سټورد انقعح الذی یکل ما تاج 
إليه من الغذاء ولمزارع ى المزارع » والأرض الأرض » والأيدى 
العاملةف الزرراعة تزداد ياستە‌ر ار 


(۳ ڪَ الأذبان ( 
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ولم ت#حقتق الجنة التق وعدت با النظرية المار كسية خلال خمسينعاما 


من تطبيقا على ال کر : 


فلقد مضى على الثورة الشيو عية فى روسيا حوالسيمين عاما »وما ةق 
ا ما وعروا به الجاهير - بل المكس من ذلاك ماما . إذلا تزيدم 
الأيام إلا نقرا و خلا . 

کا أن عقيق الاواة المطلقة عن طريق القضاء على كافة الفوارق بين 
الاس أمر من قبيل الرافة التى لاتق وطبيعة الياة البشرية ء فإن‌الناس 
لسواعلى درجة واحدة من ن الل والقدرة وال کاء والانتاج ومسداوات ہم فی 
کل شیء أ۔ر غیر طبیمی ٠‏ فان الناس حدر ما تباينوا إن تساووا 


)4 
هکو ا 0 


قوط الريانات الفارسية : 


وفتح اليو نا فيو ن‌بلاد الفرس على د قاندم لا بير الأسكندرالمقدولى؛ 
وانتشر الإغريق فی باد الفرس عاولوز ن القضاء على الحضارة الفارسية ؛ 
وطس مها لما فا حرقو | السكتم القدسة بفية القضاء على الديافات اله رسية 
٤‏ ٍ نتيجة الفقح المقدو بى أن اختلطت العناصر الختلفة من إغريق 
. ومان وفرس و زر دى هذا الاخقلاط إلى احيكاك فى العقاند 
راان گار والمذاهب تباب مت الأف كر واختاطت الذاهب ٠‏ 
(۱) من n‏ فى المزدكية - الفلسفة الشرقية » ووحدة الدين 

الفلسغة والعلى = 


a has.it 


۳ 

۰ م كانت السيحية ال عدا علا ا٨ن‏ وشوه مما یدالتعریف‌والزبیف» 
ف انت الزرادشنية قد دت حالما وجلاهما تتيجة 1ا أصاما من 
ن لقبدل والتذير نظرا لقغادم اازمن وطول الأبر ٠‏ ول يلبث الإسلام أن 
بار ره ٠‏ واستطاعت جحافله أن تسكتسح فى طريتما أشار, تلات الو ثنيات 
ا السابع اميلادى » فدالت تلات الدولوأفلت معپا جو م لاكالنحل 
والمداهب . ودخل افر س فی ذن هافو اجا وحسن إسلامم ٤‏ فت ماوا 
عبء الدعو ة إلى الله » وکان er‏ العلهاء البارعون فى علوم الدين والدنجا 
ٹم قول الرسول ‏ صلی ال عليه وسل - : لوکان الل 

ف الثريا لعذاوله رجال من الفرس . 

م لد دخل يضم الاسلام وفى قلبه دخل فسکادوا له » وأسروا 
موسيم . ولكن ھؤلاء کا نوا حاقدن ۰ رأو | ف الإسلام قضاء على 
مصالمم الشخصية وءطامعم الادية ولکم سمرعان ماذا وا فی ٍ 
الالام القديى و نېر واف وة هذا الدن ادد . 
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الد | ر اأصمنية 


لقد ظل العلهاء والباحثو ن - إلى عصر قريب حاون الكثير عن 
الديا نات الصينيةوفلسفاما | القدعة ء إذ كانت هذه الأمور عمولة ماما 


لدی العامة ¢ وەەروەة معرفة مشوهه ت دى الحاصة وذلاک مده أسباب هما . 


| _ صمو بةاللغة الصينية إلىحد يشعذرمعة إتقاما واعكناه أسرارها 
ا 

٣‏ اتساع الرقعة التى #شغلما رلاد الصين وتمدد اللات واللمجات: 
امنتشر فى أصقاعما ما ادى إلى : 

م دان اللةة مايا من يع اتر جات التى قات الذصوص 
الصينية إلى النات‌الأخری !ا وجد بین‌هذه الترجمات من تبان واختلاف 


جد رن ! باس ةا طم | <میه |ام صف اخوا و الملمية ة 
:ا ٥ن‏ ی 


ولمذا كان اعتاد الباحثين فى الټعرف على الديانات الصينية وفلسقاتما 
پت رکز_ غالا فى الادات والتقاليد الدينية التىظلت - بفضلالعرة - ۴ 
کات منذ آ لای السفين وٰ تنل مم اهزه امور الطويلة ک نات ٥ن‏ 
ا آید الشموب الأخرى ¢ والی لډ تزال قادرة على إعطا یا صورة اة 
2 دة ا ا عليه عقيدة الاک e‏ الوغلة ف ازءدم والضاربة حذور 
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کذلات یمتمد الباحثو ن - فى دراستهم لامقائد الصينية القدعة _ على 
ما وجد لدی ها الشعب العر دق من صفحات الكتب الدينية الق تمتبر 


ی من أقدم الكةب وجودا فی تار الانسانية ۰ 


وفما بلى نتحدث أولا عن المقي هة الدينية لدى ااصيذين التدماء 
و فقسما إلى قس٬ين‏ ۰ 


۱ ) عقيدة العامة :+ 


تقکون عقيدة الهامة لدى الصينيين _ مبذ أقدم ءصورم عن عبادة 
الأرو اح ا(حفية والقوى الغامضةالى كاأوا يشاهدون آثارها ولايد رکون 
اعيا . 
وكانت هذه الأرواح المبودة تيألف لام س من أوعین . 
١‏ . أرواح الفوىالطبيمية المنبثة فالما مين الماوى وال فى مثل الشمس 
وار والنجوم » وال جبال والتلول والبحار والأنمار »> والغايات والزروع 


i‏ الولى من الآباء والأجداد وكالوا يطلقون علي 

» 3 ی . 
ولقد غلوا ف تقديس هذا النوع الثانى إلى حد لا يعرف له نظيز عند 
غورم من الشوب حى قدتواعبادتها عل عبادة أرواح السام کالشمس 
وار ٠‏ کا غالوا فى عرادة الأرض وتنديسما باعتبار م شما محب‌الزراعة 
وبضع العمل فى النبات واستخراج الفلات من الاأرض فى نی على مکانة 


ى مغر . 
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(ب) عقيدة الحاصة : 


وأما الاصة منم ید کا وا يقدسون السماء ا ونه فيم من قوى 


کال ۵ےا کل سلطان ءل الأرض وما فما ٠‏ فھی ‏ ف نظرم ‏ 


الأعلى ءوالما م الحى المتحرك بحسب فظام دقیتق ہل هى عندهم كل الكون» 
وأما الأرض وما فيم_ا فليست إلا رمزا ٹیلیا من رموز السماء» ر کان 
هؤ لاء اللاصة رمتقدون أن ما بمحدث من الكاثنات إ ءا نعيجة للتغيير 
والتحو ل الدامين الناشثين عن المركة » ومذا يكون الصينيون قد 
شبقوا مېسذا ار ای الفياسوف التو الى « هيراقلیطلس » الذى مده 
الباحثون ‏ فى التاريخ الفاسفى المبعكر والكتشف لنظره 
التغير أو الصيرورة . 

الح_كة الم ية فى التراث الدينى لاصيفيين : 

EO‏ العملية كا متل الساوك الإنسالی الراتق کا بارزاً 
ف الث اث الدينى لدى الصينيين القدماء » فلقد كا نوا يعتةدو ن أن الإنسان 
جزء من هذا الكون الكبير الذى يسير وفتى نظام دقيتى وخطة محكة > 
وما دام الأمر كذلاك فإن على الإنسان أن يعمل من جانبة على حقيق 


: نذا الام ف نهسة واف سەر وف قوانین الأخلاق ¢ وکانوا يعتقدون 


أن ی ث_ذوذ يقع فى سساوك الإنسان لا بد أن بنرك أثره فى کون 


۰ وک 6 فإذا حاد الإنسان عن الطريق ال-وى 5 اقرف 1 a‏ 
.5م » أو ارقكي جرية من الجرا م حدث ہ فی الال س اضطراب 


فى السماء والأرض . 
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وما اللكسو ف والخشوف والزلازل والبرا كين والجدب والأريثة 
ف فظر م N‏ ناج حثمية ع الإنسان . 

والکن الفضيلة س عندم س لا تتحقق بممل واحد أو برضمة أعال 
من الخير » واكنما كال الخلق ومحقيق الاستنارة القامة لانفس واتياع 
#لصراط السوى ى كل شىء » ذلاك الصمراط الذى هو مو جود بالةطرة 
فى كل النفوس الإنسافية . 

لاناق ق العفيدة الصيفية ‏ خير بطبمه لأنه جزء من الطبيمة 
ا قدمنا ‏ والطبيمة هى الإله > ولكن الخير الموجود فى الإن_ان 
إا هو خير بالقوة » إنه اسععداد فقط » وعليه أن ينمية حتى صر خي 
بالفعل ؛ وبذلات تصبح الفضيلة بها له وطبيعة فيه . 

ومن هنا مكننا أن م بان الصینییں قد سبقوا الرواقیین 
س فی الأخلای المملية م إلى هذه الدظرية الى تقول بأن الناية 
ہی « عمل الواجب لاہ واجب » وأن الإنسان حب أن يسر 
وفق الطبيءة العامة لأنه جزء مغها ومظمر ها » . وکذلات کون 
ا(صينيو ن ومن بعدم الرواقيون ‏ قد سبوا الفيلسوف الا الى 
« وکات » الى يذسب إليسة الفكرون ايعكاره لبظرية الواجي 
فى الأخلاق . 
التطور فى الديانة الصينية : 


شمد القرن السادس قبل الميسلاذ لوقا من القطور الدينى فى الدين 


کان اة مود ثب لرن والجكة القذعة ¢ و کان ھن اسو رحالات 
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ھ_ لا التطور کے صلی مأل له » نشی شان ») وقد اشر هذا 


الح J‏ ای ف اعجتقه المينهر ن و يتحو لو | عه حی اليو ۴ 


Jia.‏ رای مؤداه أن للانسان نقسين أحدها سفلى تقوم بوظا:ٌ ف الحياة 


الفانية وهى تھکون من الجسم » والثا نية علیا تکون ‏ با لتدریج س 
ومد المثلاد شیا ذشياً وذلك عن . طریتی كاف الو اء مشق » والسفلى 
تيع الجسم إلى اتير ثم لاتلبث أن تنطنیء وأما النفس المليا فما تظل 
حية خالد لا ياحقما الفذاء . 

والآن بجدر بنا ونحن نتحدث عن التطور فى الدفانة الصيدية ‏ 
أن نتحدث عن سین کان ءا أوضح إل نى الحياة الدينية والمقلية 
ادى الصينيين وەی مها لادو ریه و کونفوڈیوس ۰ 


ولد لاهورسيه فی عام ۰۴۳ قبل اميلاد » وقد ذهب فی فلسفته إلى 

وع م من الحاول التطور فزعم أ نکل شیء فی الوجرذ شر ت من ءنصر ٥ن‏ 

أ حدها يقال له وطاو» وممناه العقل أو التا'نون وهو المبدا الأول الما 

والثای يقال له « کأی » ای النةس ‏ > وهو عنده 8 عن نفس أطيةة 

الراحة شري اني تسمی « نیعان » وهی شن التیرنان المبدية 
وحینثذ يعود 8 شىء إلى المبداً الأول . 

وقد رةب على هزا المذهمب حكة عبلية وى ما الحادة من . الاس 


وق ا ا کے أن بار التطور اله-ام * و وأن بتوجه 


— (Ar 


ى اإراحة التامة الى شن الفأية التصوى فیزدری هذه اليا الراهنة ويممل 
على قم شېواته > وسلو إلى نفسه ف حالة من التبتل والمعرفة اللكاملة 
مخقظرا الراحة الأبدية فی هدوء واطمتنان . 

وکان لاهورنسية رجلا مسا یکره الحرب ويندد 4ا ووی ت 
داعا بالسلام مم النفس » ومم التاس . 

ود ھا ے شا وأضا ين م\ دهي إليِه ھا الفيلسوف ووين 
النيرها نا الى قال بما بوذا » إلا أن لاحورتسيه قد جمل للانسان مدا 
يهى إنيه » وأما عد ,ودا فلا يفنمى الإنسان إلى شىء و إا هو الفناء 
العام ٠‏ کا سبق أن عرفنا ذلا عند البو ذيين 7. 


س 


هو حکے الصين الأشمر الذى به يبدأ الةاريح القيقىلاحياة الفدكرية 
والمقلية لبلاده ور فى مقاطمة « لو » سنة ٠١١‏ ق .م من بيت عريق وإن ٠‏ 
کان فقیرا » توف والده وهو فی الثا لثة من عره » ولم يترك له ما ہعیش به » 
فاعتنت په أمه وفشاًنه تفشثة مستقيمة » وكان ذ كيا جيبا مفو قا على 
أفرانة فى الدراسة . 
A‏ حياته العملية بتولى وظيغة من وظاثف المىكومة فكان أمينا 
فاختير ليةولى أمانة خزائن اللات م حار سا على الو ال الامة › کا آنه وی 


الشعرقية والاغريةية للدكتور محمد خليل هراس ٠‏ 
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القضاء » ووصل إلى درجة الوزارة ابعض الأمراء . وكان كونفوشيوس فى 
كل أعاله ووظائفه - مثلا حيا للا مانةوالإخلاص ودماةالحلق وحسن 
اأشمامل معالناس . 

يقول عن تسه : « علقت المعرفة فى الامسة عشرة » وهام بها قلى فى 
الثلائين » وافكشف لى طريقما فى الأربعين » وتعدت الشرية فىاغسين 
ولا بلغت الستين فقت ما أقول » وعد السيعين سلطت ء_لى تسى 
وأخضمتها لسلطان المدل >" . 
ومات کو نفوشیوش سنة ٤۷۸‏ تى ٠‏ م بعد حياة قاربت على الّانين »> 


کان کونةوشیوس قول بوجود إله حکے ر 2 الكون 
بد ویر ه و|رادته » وهو وحده ازى حب أن يبد دون سو اه» ولکنه 
- مم ذلاك _ رك جافب العقيدة وجه إلى الجا نب العملى ٠ن‏ الحياة ف ركز 
على الإصلاح اللاقى والاجاعى والسياسى ولمذا بدت الكونةوشيوسية 
مذهبا علا أخلاقيا أ كث نه دينةا » وذلاك لأن كونفوشيوس وجد 
قومه غارقین فى مار من الأوهام مغكبين على لته كير فى ءال الأرو!ح 
وعلى ذات الإله وملاسكته وجنده والحهاة الأخرة > مفصرفين عن الدنيا 
إتضراةا ء كاد يصل بم إلى حد الازدراء والإهال لا تقطلبه حيامم 


و 


7ظ واحدة” الدين والقلشفة والعام : ص ۸۹ 2 
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۱ 
فا » وأراد أن وستافتهم إلى الاب الملل فی حیام فكافت. 
الكو نقوشيوسية مذهبا أخلافيا عليا كا فدمنا . 
ومذھ کو نفوشيوس الأخلاق قروب جدا م ن م ذهب ار واقین» مو 
e E‏ عا إشادة “ ويمتيره أم ما حب أن يعم ء لأنه هو قانون. 
العقل الذى هديا إلى الط بفة بين افما لنا والطبيعةالقليه . 
والواجب فی نظر کونفوشیوس _ ابت لا پتغرر لأنه لو قغیر فإنه. 
لا وصح قانوةا أو قاعدة حك الممل أو يقوم الاوك . 
وغاية الواجب _ عنده س كيل النةس الإنسانية . 
ووی کو نفوشیوس بتعلے الشعب ولنکن ٭۔ذا التملم جب أله 
يتمدى الواجبات وغيرها من الأمور الفافعة لاشعب » كا أن أساوب هذا 
العام حب أن يكون ملاعا اطبيعة الشعب » وأن تلقى هذه الواجيات. 
فى جل موجرة حتى يسمل على الهامة استيمام) . 
ويوجه التكونفوشيوسية جل تمالمما الاجناعية للا سرة باعتبارها 
اللية الأ ولى لهجتمع » ومن جوعما تقكون الإمارات والأًمیراطو ريات. 
ولمذا مإنه ينبغى أن تعيش الإمارة أو الأمبر اطورية كا تعيش الأسرة» 
ود کون ھا سل این اد اد الأسرة الواحدة من محبة ومودة. 
وتداون . و ,رى كونفوشيرس أن‌الفضيلة وسط بین طرفین كما رذيلة. 
فهو يذم الإفراط والتةريط ويؤمن بالودطية والاعتدال فى كل شىء 
وکان بدعو إلى أن یصلح الإنان حاضرہ دوں بظر إلى المستقبل لأن. 
العظو إلير الستقبلم وألم . 
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وكان يدمو إلى التعلم عن طريتى القدوةالءملية فإن ذلك أجدىوأةم 
من جرد إلقاء الدروس والمواءظ . 

ويرى - أيضا _ أن الإصلاح العام يبدا باصلاح الشص لنفسة«أصلح 
نفك بصللح لاك الناس » 

وبالجلة : 

وهو يقرر أن الإنان مدلى بطبمة واجاعه بفيره ضرورة لا تقوم 

.المياة الاجتاعية بدولما » والطبيعه الإنسانية هبة من الله ء وكا ها إا 
یکو ن فى ساو الطريق الذى خلقت له » وذلاك هو سبيل الواجبوالقيام 
ما تقتضيه الر وابط الاجاعية المتمددة كرابطة الراعى برعيته والزوج 
بزوجټه والوالد بوره ٩‏ 
وبدين بالكو نفوثيوسية اليوم ءشر ات اللابين من البشر على أرض 


الصين . 


ف 
(0 اظ الفلغة الشرقية ومحاضرات فی الفلسغة الشرقية 
موالاغروقية : ٤۳ ٤١‏ ا 
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النمتل لتا سن .. 
الديافة اليونانية 


إن اوقم الطبوعى والغرای لبلاد الیونان قد ساعدھا کثیراً _ صل 
اتصالها بعديد من الأمم والاستفادةمن أفكاره! وحضارانما فاليو نان قريب 
من بلدان آسیا الصغری ۴ آنا قريبة من إيطاليا وشمال أفريقيا ولاسم 
مدر لد انل و ألضا ره المتيةة ۰ : 


وافد أحمت امراجع التارخية على أن اليو فافيين قد استمدوا مزادىء 
حضارمم من الأمم الشرقية » وحذا أمر لاشك فيه . 

إن الیونان قد | کتسبت بذور دیا عن مصروفينيةيا والهندوالصين. 
وفارس » الصو ل شرقية ولسكن جاءت الصياغة فى أسساوب ونالى 
میثولوجی خاص ماز جه الليال والڈمر اللذان اشہرت ہما اليو نان ». 
وها من جو بلادها الشاءری مايساعد على ذلاك . 

لقد کان الأفدمو ن يون الكو ا كب والأرو احو البشر والأصنام. 
ولقد رأینا ذلاغ کله عند الیونان ولکن فی اسلوب ونای خالص کا 
قدمنا . 

افد وجدت فلسفات اينات القدعة ربة خصية بيد أن أشجارها _. 
حا قد أزهرت زهورا فلسفية مختلفة الألوان والمبق . 


. قالاة عغد اليونان قد صاغما خيامم فى ٠‏ أشكال بشرية لامتاز ف . 
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فان ا اشر غير آنا قد بلفت درجة الكال فصارت الة . 


وکل واحد ٠ن‏ . هزه الآلهة وظيةة يتوم مها وممءة لايتمداها جوبيتر 
إله البحار > ومنيرة! إاة الج_كة » وأولون مقسم الأأنوار ال لوية على 
الآلة وإله اأوسيقى › وديانا إلمة اليادين » وبا دوس إله ار » 
واسکولاب إله الطاس » وعططارد او هرما کیسترجمان جو بی » ومارس 
إله الحرب» وبونيونإلم ة الولادة » وسر رة إلمة الجمولات ءوسيفيلة إلبة 
الزراعة » ووستا إلمة الأرض › وباوتو إله الثروة والفى » وفينوس إلبة 
لجال ٠‏ 

وإذا تصورةا اأ ن ینوس أو شین أو سوریس ھی نفسما اء 
لإیزیس امعر ية . وان سیرابس‌هو اوزوريس »وأن ءطارد هو ما کیس 
وهو هسه ا یس مە المعريين وفبيمم ' 

وزفس الذی ہو جوبیتر وهو نفس زیوس ف مصر والېند وهو - 
أيضا _ اتون وآمون ور ء . ولو تصورنا كل هذا امنا يقينا من أن 
دت الر تان 2ا » وأيضا فلنقترا وفى التق أن الديانة اليونانية 
ليت إلا بعثا جديدألقاسوع العمرى القد وللالمة الثانوية أبضا تطور 
كل ذلك فى أسماء مجو سطة بين الفلسفة اليوةانية والتعلم ا الع 


ا 0 - 
حت اسماء عدة كالفنوصية والميلانية وغير ذلات ٠‏ 


۴ ليو اثيون و منون اة اأمددة کا وړ (ia‏ 6 و اون ی 
۰ 5 ا . ٠ . 5 2 ۰ p8‏ 
ويلهون» ويخوطون العاركفينتصرون أو يمزمون ٠‏ يفرحون ويز لون 
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وير حون ویتباغضون ویتحاسدون فیحقدون وینتةون . 

وفی اُشعار هوميروس وهزيود التى رجت إلى سار اللفات الية 
قمص عظيمة الليال تصف أخلامم وطباعهم وميوامم الإلمية والبشربة 
ا 

ولعل اقباس الديا فة اليونأنية من قدمامء اللصر يين و تا رها کة 
أبناء وادى النيل كان أ كثر من غيرها وذلاك لأن حكاء اليوةانين 
و فلاسفهم کالوا زورون 2 E‏ ويلتقون بکمننما يته هون مم 
وينةلون عم ويا رون er‏ ° ش ن الثا بت أن 5 من طا ن وفیثاغورس 
وديةریطس وافکسما دريس ¢ وبارمنبدس وأفلاطون وغڍرم قد راروا 
مصر وأقاموا فما فترات وكانت متمد أحيانا إلى ثلاثين سنة مثل 


تأ لية اليو نا نيين لافضائل : 


وإلى جافب آأ ليه اليونافيين لقلك الآلة التعددة والتى أخرذوا 
جذورها عن الأ م الشرقية ولاسما مصر ‏ كما قدمنا _ إلا أن هناك 
نوعا آخر من الثأ ليه تفرد به اليو نانيون اليم لافضاثل إذ أقاموا إلا 
من الہیا کل ما مالايقل ف روعته عن اليا كل الفخمة القى أقاموها للالبة 
الأخرى » إذ شيدوا لکل ہ ن الأمانة والمدل وال دق والتفوی دیا کل 


خاصة مها » و كان المبود أو أو ن ثل مجتمع الفضاثل عندم > إذ کانوا 


يعتةدون أنه إلهالمدل والبنوة والكما نة والشعر والأمصار ولايمبدإلابتلب 
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_ طاهر قى » ولا يقبل العبادة إلا من التقين الأطمار » وأولون _ ذا‎ ٠ 
. هو معبود أحالى آسيا المغرى . ومنما اقلت عبادته إلى اليو نا نهين‎ 
: وبمد‎ 
فلةد عرضنا مديد من الأديان والعقاند الى دانت ما طواثف‎ 
من البشر فى أصةاع مختلفة من الأرض »› وخلال عور مقلاحقة‎ 
. من التارخ‎ 
وکل هذه الادیان والعفا ند کانت  غالبا من وضم اناس من‎ 
البشر صفت نفوسمم ورقت مشاعر م > وتحملوا هوم أمم وشعوميم‎ 
» فتفرغوا لما > وعاشوا من أجلما فراحوا يتدسون من البادىء‎ 
ويضعون من الشرائم ما ,رون فيه إصلاحا ليا أولئك الاس الذين‎ 
. ءاشوا بهم وا اعبء حیانہم‎ 
وة حقيقة واضحة ومو كدة قادتنا اما هذه الدراسة الادة كا قات‎ 
غيرفا » وكاعتقود من يأنى بمدنا على الدرب تمن يواصاون الطريق :طريق‎ 
لخت و الد ز اة د إن هاء الل‎ 
هذه القيقة هى آن العقل الإن الى ليس بقادر _ بدون إرشاد من‎ 
. الوحى - على قيادة القاس فى جال الدين المحيح‎ 
حةا إن المقل يستطيع أن يدرك _ استنتاجا _ أن وراء هذا اللكون.‎ 
قوة عليا ذات إرادة شاملة وع حيط وقدرة كاملة هى السثولة عن هذا‎ 
الكو ن كله خلقا وتدبيرا » فذلات أمر مفروس فى الفطرة الإنسانية الى‎ 
>» فطر الاس عايما ء ولكن ما هى هذه القوة ؟ وماكنمما أو حتيتما‎ 
) ٩ وما أوصاقا‎ 
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هذه ستل ل المةل البشرى حين حاول أن يستتل ف الإجابة علمهاء 
نة يمن بالألوهية و انه مل الطريق إلبما ء إنه يعرف الإله وجهل 
ا واضحة ءرما البشرية وعاشتما وعايش ما خلال 


ةرون عدىدة وف أما کن متعددة من اا( 


إن العقل البشرى مؤهل لفمم الياة والتمرف عاما . وإدارما عن 
ذلات إلى القوانين المامة التى 2 هذه الظواهر أو تقحک فیا . 

أا فما وراء عام الادة أو الطبيعة أو إن شتت قلت عام الفيب » فإن 
لاقل هنا عاجر اما بغیر وحی س عن اقتحام هذا ال جال فلا عن 
'السير فيه » وذلات لأنه م زود بالإمكانات الت قؤله لسبر أغوار الجول 
أو التعرف على الفيبيات إن قحم فى هذا الجال ضل وأضل . 

ولقد ضل وأضل فملا مرات وءرات . 

فرأيناه يعبد اكوا كي ء ويؤله الحيوان » ويقدس الأنهار والأحجار 
واطبدال بل وبعض الطيور والخشر ات ۰ بل بلغ به الض لاال أقصاه 
إذ رأينا بعض الفاس يصنم إلمه من المجوی ذا اشتد به الوع كر 
عليه وا کا سد بەر مه ويه a‏ أو ده ۰و ع کوب ا هذا العقل كيف ساخ له 
أن يضل هذا الضلال وأن ریغ هذا اریخ فینزل لم ذا لاستوی ووی 
فد لر :2 

« آف لک ولا تمبدون من دون الل أفلا تعتلون » 


۱٤(‏ الادیان) 
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وکان الوحی الذی ےا طب المتل وياخذ بيده إذا كل » وبرشده إذا 
ضل٬ويقو‏ مه إذا اعوج ¢ و يقعاءع اة على اللا حد أو انحرف« وما رمل 
اأر سلین إا ميش ران و منذر ن لملا یکو ن اغناس على أله حجة بفدك. 
الرسل ٠»‏ ۰ 
كا أن هذاك حقيقة أخرىأحب أن وكدها وهى أن الشعوب الق 
لا تزال تدین ذه الأديإن ل تمد - فى حقيقة الأمر ‏ تقتبع بها داخليا 
کا کان یفتنم الأباء والأجداد من قبل ء ننيجة للتقدم المامى المذهل الذى. 
انکست َ0 ره على کل شىء ول رەك 0 الكثيرن من أتباع ھ_ لہ 
الآديان والعةائد بأديا يم وعةالدم إلا من قبل الإلف والمارة» أو من 
قبيل التءصس له اضى والتراث . 
إن هناك فلوبا فارغة عجرت هذه الأديان من أن لها »> ولسلامة 
فطرتما عجرت اللادينية عن اجقذامہا إلى ساحتہاء کا أن امات التبشيرية 
خف كيرا فى النجاح هنا وحتاك . 
وحذا يفتيح الطريق أمام دعاة الإسلام الخاصين الذين يستطيمون نأ 
يقدموا الإسلام للناس فى باطة ووضوح . 
کلہا عوامل فمالة ىء المناخ » وتفتح الطريق وهنا تالى مسئولية أولى 
الأمر القا مين على أمر الدعوة الإ_لامية دولا وحكومات » هيثات 


ومۇسسات ¢ re‏ اللسثولون عن إعداد الرعاة 4 والوفیر الإمكانيات ۰ 
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GS A‏ اا اتاد 2 نور راه 
من دعا 8 الله وعرل صالا e TT‏ ¢ 


واجد لله ولا وآخر؟ وصلى الله على المبعوث رحة للمالمين ومن اهتدى 
له ودعا يدعو ته إلى دو الدن ۰ 


وكتبه الفقير الى الله 
د٠‏ ابراهیم محمد ابراهیم 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة 
فا اعون رن اه 


اسيو ط 
امنيا فى : 


ربیع الأول ۱٤١٩‏ ھ 
نوفمیر ۱۹۸٩‏ م 
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ثبت باهم الراجع 


٠ القرآن الکریم‎ ١ 

۲ الصسحیحان للاماامین الیخاری ومسلم * 

۳ - القاموس المحيط للفروزابادى ٠‏ 

° مقاييس اللغة لابن فارس‎ - ۶٤ 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهأنى ٠‏ 

٠ أساس البلاغة للزمخشرى‎ - ٦ 

۷ الدین يحوث ممهدة لسراسة تاريخ الأدياان ۰ د محمد عبد الله درازة 
۸ 

۹ 


o 


المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب د٠‏ محمد بن فتح الله بدران ك 
فى الدين المقارن د* محمد كمال جعشض .٠‏ 
١١‏ اللل والنحل للشهرستانى والفصل فى الملل والأحواء والنحل 
لابن حزم *. 
١‏ -وحدة الدين والغفلسغة والعلم للسيد محمود أبو الفيض المنوفى ٠‏ 
٢‏ _ فصلل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشه عا 
۳ _ رسلة الطبيعيات للشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 
- مقارنات الآديان : الديانات القدريمة لاشيخ محمد بو زهرة .ت 
٠١‏ الفلسفة الشرقية د“ محمد غلاب عا 
تحقيق ما لهند من مقولة للبارونى 0 
۷ _ آدبان الهند الکبری د* أحمد شلبی ۰ 
۸ _ الأسفار المقدسة د٠‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 
۹ _ الاسلام والمداهب الأخلاقية للمؤلف ٠٠‏ 
٠‏ _ المسثولة والحزاء د“ على عبد الواحد وافى ٠‏ 
۷ ہ بوذا الآکر حامد عبد القادں ٠‏ 
٣‏ الفلسفة الجبنية د٠‏ محيى الدين الألوائى ٠‏ 
٣‏ فلعفة الهند القديمة مولانا محمد عبد السلام الراميورى ° 


http://kotob.has.it 


س ۲۲١‏ س 


3 تاریخ الاسصلام فى الهند د٠ عبد المنحم اللمر‎ - ۴٤ 

١ زرادشت الحكيم حامد عبد القادر‎ _ ٠ 

© محاضرات فى الفلسفة الشرقية والأغريقية ذد محمد ليل هراسي‎ _ ١ 
الفلسغة الاغريقية د٠ محمد غلاب أا‎ - ۷ 

٠ الفلسفة الهندية د٠ عبد الحليم محمود‎ - ٨۸ 

.٠ الاسلام يتحدى وحيد الدين خان‎ - ٩ 

٣ السارة النبوية لأبى الحسن الندوى‎ - ١ 


ملحوظة : هناك بعض المراجع أثبتها فى مواضعها ولم تذكر فى هكا 
الشبت اكتفاء بذكرها فى نايا الكتاب ٠‏ 


١ 
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مقدمة 
.الفصل الآول : فى تحديد مفهوم الدين 
ا معنی كلمة دین عنله علماء اللغة 


معنى كلمة دين عند علماء الاصطلاح 
الفصل الثانى : الدون فطرة انسانية 
وهم وخرافة 
التدين ظاهرة انسانية عريقة فى القدم 
.الفصل الثالث : علاقة الدين بانواع الثقافات والتهديب 
الدين والأخلاق 
الدبين والفلسغة 
:الفصل الرالع : الدين عند اأاصرين القدماء 
المصريو ن القدماء كانو! من أوائل الشعوب تدينا 
التوحيد عند الاصريين القدماء 
نأليه الفراعنة 
تاليه الموتى من الملوك 
من هو روس الى « رع » أو « اله الشمس › 
تقديس قدماء المصريين للحيوانات 
الحياة الآخرة 
كتاب الموقى 
بالغصل الخامس : الأديان فى الهند 
البرحمية 
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الجينية AN‏ 
البوذية ANE‏ 
الفصل السادس : الدين فى بلاد فارس A‏ 
الديانات الفارسية الأرلى A1۲‏ 
الزرادشتية AM‏ 
المانوية A40‏ 
المزدكية NY‏ 
الغصل السابع : الديانة الصينية 4+ 
عقيدة العامة o,‏ 
عقيدة الخاصة N‏ 
الحكمة العملية فى التراث الدينى لاصينيين" n‏ 
التطور فى الديانة الصينية : e‏ 
لاهور تسه ۰ °۸ 
کو نفو شیوس 4 
الغصل الثامن : الديانة اليونانية 1۳ 
تآليه اليونانيين للفضائر' NN,‏ 
أهم المراجع A‏ 
المحتويات YY‏ 


رقم الایداع بدار الكتب \NA1/\9.0۷‏ 


it 


http://kotob.has 
ا‎ 


